
 لنــدن - تحركـــت تركيـــا لمـــلء فراغ 
إســـتراتيجي كبيـــر فـــي النيجـــر بعد 
انســـحاب غربي من البلاد كان أساســـه 
قوة الاستعمار القديمة فرنسا بالإضافة 
إلى الولايات المتحـــدة، وذلك بعد طلب 
نيامي مـــن القوتين الغربيتين ســـحب 

قواتهما العسكرية.
وقاد وزيـــر الخارجية التركي هاكان 
فيدان وفدا رفيع المســـتوى ضم وزيريْ 
الدفاع يشـــار غولر والطاقة ألب أرسلان 
بيرقـــدار، بالإضافـــة إلى رئيـــس جهاز 
المخابرات إبراهيـــم قالن، حيث أجرى 
اجتماعا مع رئيس المجلس العســـكري 
عبدالرحمن تشياني قالت مصادر غربية 
إنـــه خصص لبحث الوضـــع في منطقة 
الســـاحل، ودراســـة إمكانيـــات حصول 
تركيـــا على اليورانيوم بشـــكل مباشـــر 
لتأميـــن صناعتهـــا النووية الناشـــئة. 
كمـــا التقى الوفد برئيـــس الوزراء علي 

لامين زين.
ونقلت وكالـــة بلومبيرغ للأنباء عن 
مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشـــف عن 
هويتهـــا بدعـــوى أنـــه غير مخـــول لها 
التحدث إلى ســـائل الإعـــلام، قولها إن 
الوفد التركي يســـعى إلى الاستفادة من 
إمدادات النيجـــر من اليورانيوم لتوفير 
الوقود لصناعة الطاقة النووية الناشئة 

في تركيا.
وكانت تركيا تتزود بالوقود النووي 
مـــن اليورانيـــوم مـــن شـــركات كنديـــة 
وفرنســـية، لكـــن تـــردي العلاقـــات بين 
النيجـــر والغرب أدى إلى خـــروج  تلك 

الشركات.

وأنهت النيجر ترخيص اســـتخراج 
اليورانيوم وتشـــغيله الممنوح لشـــركة 
الطاقـــة النوويـــة الفرنســـية ”أورانو“ 
التابعـــة للدولـــة. وذكر بيـــان أصدرته 
أورانـــو في يونيو الماضي أن الحكومة 
العســـكرية فـــي النيجر أنهـــت رخصة 
تشغيل منجم إيمورارين لليورانيوم في 

شمال البلاد.
ويعتبر إيمورارين أحد أهم رواسب 
اليورانيـــوم فـــي العالـــم، حيـــث يبلـــغ 
احتياطيـــه نحو 200 ألف طـــن. وعلقت 

أورانـــو عملياتهـــا عندما انهار ســـوق 
فوكوشـــيما  كارثـــة  بعـــد  اليورانيـــوم 

النووية في اليابان عام 2011.
وفي 2015 خططت الشركة الفرنسية 
لتشـــغيل المخـــزون دون الشـــروع في 

الإنتاج.
غير أن الحكومة العســـكرية حذرت 
من سحب رخصة تشغيل الشركة إذا لم 
تبدأ عمليات التعدين في الحقل المعني 
خـــلال ثلاثة أشـــهر، ابتداء مـــن مارس 

الماضي.
ورغـــم أن الشـــركة الفرنســـية بدأت 
الاستعدادات الميدانية لبدء الإنتاج في 
4 يونيو، استجابة لطلب حكومة النيجر، 
إلا أن وزارة التعديـــن قالت في رســـالة 
أرسلتها إلى الشـــركة إن ”التطورات لم 

تكن على مستوى التوقعات“.
وتعانـــي النيجر من حـــالات جفاف 
متكررة وفقر شـــديد وهـــي تراهن على 
زيادة عمليـــات التنقيب عن اليورانيوم، 
حيث تعتبـــر منتجا مهما لهـــذه المادة 
إذ تحتـــل احتياطاتهـــا منهـــا المرتبة 
الأولـــى عالميـــا، بالإضافة إلـــى الذهب 

والنفط.
كما حضر الاجتماع رئيس مؤسسة 
الصناعـــات الدفاعية التابعة للرئاســـة 
التركيـــة خلـــوق غورغـــون، وأوزغـــور 

فولكان آغار مساعد وزير التجارة.

وذكـــر مصدر غربي مطلـــع أن الوفد 
التركي قدم إلى النيجر عروضا واســـعة 
الإســـتراتيجي  والتنســـيق  للتســـلح 
المشـــترك، وقد وفـــر خلـــوق غورغون 
للمســـؤولين  كثيـــرة  فنيـــة  تفاصيـــل 
العســـكريين في النيجر، وخصوصا ما 
تعلق بتزويد نيامي بالطائرات المسيرة 
أن  لاســـيما  الهجـــوم،  أو  للاســـتطلاع 
الجيـــش النيجري يراهـــن على توظيف 
هـــذه التقنيـــات فـــي مواجهـــة فصائل 
جهاديـــة تنتشـــر في منطقـــة الصحراء 

مترامية الأطراف.
ويعتبـــر قادة النيجر العســـكريون، 
الذيـــن قـــادوا انقلابـــا علـــى الرئيـــس 
الموالي للغرب محمد بازوم، أن القوات 
الفرنســـية والأميركية تساهلت إلى حد 
كبير في مواجهـــة الجهاديين، وأن هذا 

ما دفعهم إلى طلب مغادرتها.
وأطلق الانسحاب الفرنسي واقتراب 
اســـتكمال الانســـحاب الأميركي تسابقا 
بيـــن قـــوى عالميـــة كبـــرى، وخصوصا 
روســـيا والصيـــن وإيران، لمـــلء الفراغ 
الـــذي ســـيخلفه الانســـحاب الفرنســـي 
والأميركـــي. لكـــن يبـــدو أن تركيـــا ترى 
نفســـها مؤهلـــة أكثـــر من غيرهـــا بحكم 
عوامـــل دينيـــة تاريخية وتواجـــد تركي 
عبـــر الجمعيات الإســـلامية الخيرية في 

المنطقة.

ومع بدايـــة الأزمة التـــي وقعت في 
النيجر بســـبب انقـــلاب 26 يوليو 2023 
وقفت تركيا ضد التدخل العسكري الذي 
أعلنتـــه المجموعـــة الاقتصاديـــة لدول 

غرب إفريقيا (إيكواس).
وكانـــت تركيـــا قـــد مهـــدت لهـــذه 
التحركات بنشـــر قوات لها في النيجر. 
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان 
فـــي مايو الماضـــي أن الدفعـــة الثانية 
من المســـلحين الســـوريين من فصائل 
”الجيـــش الوطنـــي“ الموالـــي لأنقـــرة، 
وتضم 250 عنصرا، انطلقت السبت إلى 

تركيا تمهيدا للمغادرة إلى النيجر.
وحســـب المرصـــد، فإن هـــؤلاء من 
فصيل ”فرقة السلطان مراد“ سينضمون 
إلـــى الدفعة الأولى التـــي غادرت في 20 
أبريـــل، وبذلـــك يصـــل العدد إلـــى 550 
عنصـــرا. ولم تنف تركيـــا والنيجر هذه 

الأنباء، وهو ما يؤكد صحتها.
ووفقا للصحافــــة المحلية في النيجر 
تسعى أنقرة لإقامة قاعدة عسكرية تركية 
في منطقــــة أغاديس شــــمال النيجر ذات 
الموقــــع الجغرافي الإســــتراتيجي، حيث 
تقع على تماس مع تشاد وليبيا والجزائر.

ويعتبر إقليم أغاديس مركزا لمناجم 
اليورانيوم تســـعى السلطات في نيامي 
للســـيطرة عليه وحمايته مـــن هجمات 

المتمردين والحركات المسلّحة.

 القاهرة - بدأت الســـلطات المصرية 
تتعامل مع ملف النمو الســـكاني بطريقة 
مختلفـــة، من خلال إســـناد مهمة خفض 
معـــدلات الزيـــادة في الإنجـــاب إلى أربع 
عشـــرة حقيبة وزارية دفعـــة واحدة، بعد 
أن كان يتم إســـناد الملف إلـــى وزارتين 
أو ثلاث فقط، فيمـــا حددت الحكومة لكل 
وزارة فترة زمنية لإنجاز المهمة المكلفة 

بها في هذا الشأن.
ومع أن هناك مؤشرات أكدت تراجع 
معدل الزيادة السكانية مؤخرا، غير أن 
هـــذا التراجع لم يكـــن كافيا للاطمئنان 
إلى أن المشكلة في سبيلها إلى تخفيف 
حدتها، فرغم الانخفاض النسبي لا تزال 
الزيادة العامة تشـــكل صداعا في رأس 
الحكومة، لأنها تقضي على جزء معتبر 

من ثمار تنموية تتحقق تدريجيا.
الحكومة  رئيـــس  تـــرأس  والثلاثاء 
مصطفـــى مدبولـــي اجتماعـــا للمجلس 
أربعـــة  بمشـــاركة  للســـكان  القومـــي 
عشـــر وزيرا، يشـــرفون علـــى قطاعات 
مختلفة هي: النقل والصحة والشـــباب 
والتعليـــم، والتعليـــم العالـــي والعـــدل 
والاســـتثمار  والإســـكان  والأوقـــاف 
والعمل والثقافة والداخلية والخارجية 
والتضامـــن، مـــع ممثليـــن عـــن كل من 
الكنيســـة والأزهر، ومؤسسات متداخلة 

مع الأزمة.
الإنجـــاب  قضيـــة  إدراج  وتقـــرر 
بالمـــدارس  التعليميـــة  المناهـــج  فـــي 
والجامعـــات، مـــع تخصيـــص خطب في 
المســـاجد للتوعية بمخاطر الاتكال على 
الحكومة في الإنفـــاق على الأبناء، مقابل 
استســـهال الإنجاب، وهو ما لا يتفق مع 
الشرع، في توجه رسمي يستهدف نسف 
المعتقـــد الديني حول تحريم التدخل في 

تحديد عدد الأبناء.
وأقــــر وزيــــر الأوقاف أســــامة الأزهري 
بوجــــود خطاب ســــلبي ومغلوط منتشــــر 
منــــذ الســــبعينات مــــن القــــرن الماضــــي 
ويفيــــد بأن كثرة الأبناء أمــــر واجب دينيا. 
وســــيتم العمل على تدريب أئمة المساجد 
والأوقــــاف على التحدث في هذا الموضوع 
بشــــكل مكثف، بهدف توصيل ثقافة علمية 
وتأصيل شــــرعي لمعالجــــة قضايا الزيادة 

السكانية.
ويعكـــس التوجـــه الحكومـــي مدى 
أزمـــة عـــدم التوصل إلى حلـــول جذرية 
وواقعيـــة للزيادة الســـكانية، حيث يتم 
إنجاب مليون طفل كل تسعة أشهر فقط، 
رغم سياســـة الترهيب التـــي تم إعلانها 
مـــن قبل وحملـــت عقوبات كثيـــرة، لكن 
الحكومة ترفض رفع الراية البيضاء في 

مواجهة تذمر شريحة من المواطنين.

واقتنعــــت الســــلطات في مصــــر بأن 
سياســــة الترهيــــب التي جــــرى تطبيقها 
بربــــط المســــاعدات الاجتماعيــــة بخفض 
معــــدلات المواليــــد لن تُجــــدي مع مجتمع 
يعاني أزمة اقتصادية، وســــتكون أشــــبه 
بالحوافز السلبية، خاصة عندما تستهدف 
أســــرا تستســــهل الإنجاب لقناعات دينية 

واقتصادية ومجتمعية وثقافية.
وأدركــــت الحكومــــة أهميــــة أن تكون 
المواجهة مع الأزمة متشــــعبة وبمشاركة 
فعالة من أغلب الوزراء، لأن الأسباب التي 
قادت إلى الانفجار الســــكاني في مصر لم 
يعد ممكنــــا حلها بلا جهود ضخمة وعبر 
مســــارات متعددة، على رأســــها أن تكون 
هناك واقعية في الخطاب التوعوي ليكون 
المواطنون أنفسهم شركاء في حل الأزمة.
وتخشـــى دوائـــر رســـمية أن تقْـــدم 
الحكومـــة على خطوة قد تؤلب الشـــارع 
عليهـــا، من خـــلال فرض قانـــون لتحديد 
منغصـــات  ســـيجلب  ذلـــك  لأن  النســـل، 
سياســـية واجتماعية يصعـــب علاجها، 
كما أن الظـــروف الاقتصادية لن تســـهم 
في تقبله أمام تمسك المؤسسات الدينية 

الرسمية بخطاب يرفض تحديد النسل.

ولـــم ينجـــح تســـليط الضـــوء علـــى 
أزمة الانفجار الســـكاني طيلة الســـنوات 
الماضية في إيجـــاد رأي عام داعم لتوجه 
الحكومـــة إلى إلـــزام المواطنيـــن بطفلين 
ولـــو لمرحلـــة مؤقتة، وكلمـــا اتجهت إلى 
الإعـــلان عن تطبيق قرارات جديدة في هذا 
الشـــأن اصطدمت برفض شـــعبي يجعلها 
تتراجع، خشـــية الدخول في صدام محتدم 

مع الشارع.
ولا يخلــــو التوجه نحو إســــناد مهمة 
مواجهة زيادة الســــكان إلــــى نصف وزراء 
الحكومة من اتســــاع دائرة المخاوف لدى 
النظام من استمرار معدلات زيادة المواليد 
في البلاد، وهو ما يتسبب في ”كارثة“ حذر 
الرئيس عبدالفتاح السيســــي من تبعاتها 

بما يقود الدولة كلها إلى دفع ثمن باهظ.
وتعبـــر الانتفاضة الحكومية الأخيرة 
ضـــد الزيـــادة الســـكانية بوضـــوح عن 
اســـتمرار تعامل الســـلطات مـــع الملف 
باعتبـــاره يهـــدد الأمن والاســـتقرار، لأن 
الرئيـــس السيســـي مقتنع بأن مشـــكلة 
السكان كانت من أســـباب ثورة 25 يناير 
2011 عندمـــا خرج الناس في احتجاجات 
غاضبة لشعورهم بأن الدولة لا تستطيع 

أن تقدم لهم المطلوب.
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ا 
ّ
تركيا تقدم نفسها حليفا إستراتيجي

للنيجر وعينها على الساحل واليورانيوم

 أثــــار الإعلان عــــن تــــورط عناصر من 
جهــــاز المخابــــرات الليبية فــــي محاولة 
اغتيــــال مســــؤول حكومي جدلا واســــعا 
حول إمكانية الكشــــف لاحقا عن تصفيات 
من داخل أجهزة الدولــــة نتيجة التنافس 
بيــــن أفرادهــــا وصــــراع المصالــــح الذي 
بات يســــيطر على العلاقات بين الجهات 

الحكومية.
وبحســـب النيابة العامة تلقى النائب 
العام المستشـــار الصديق الصـــور قرارا 
مـــن رئيـــس جهـــاز المخابـــرات الليبيـــة 
حســـين العائـــب برفـــع القيـــد الإجرائي 
تجـــاه 13 عضـــوا فـــي الجهـــاز متهميـــن 
بمحاولـــة اغتيـــال رئيس هيئة الســـلامة 

الوطنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية 
عبدالمجيد مليقطة.

جـــاء ذلك خـــلال لقـــاء جمـــع النائب 
العـــام ورئيس جهاز المخابـــرات الليبية، 
لبحـــث إمـــداد النيابة العامـــة بمعلومات 
عـــن وظيفـــة أعضـــاء بالجهـــاز متهمين 
بالتخطيـــط لاغتيال مليقطـــة في منتصف 

يونيو الماضي.
وفـــي الثاني من يوليـــو الجاري أعلن 
مكتـــب النائب العـــام الليبي عـــن إحباط 
محاولـــة اغتيـــال اســـتهدفت مليقطة، من 
خـــلال تفجير ســـيارة مفخخة وضعت في 

مساره.
وقام المحققون بمعاينة موقع التفجير 
وجمع الأدلة فيما تولى قسم ضبط شؤون 
المعلوماتيـــة والاتصـــالات بمكتب النائب 

العام تحليل المعلومات التي كشـــفت عن 
تحركات المشـــتبه بهم قبل تنفيذ الجريمة 

وبعده.
وكشـــفت التحقيقـــات أن عنصرين من 
إدارة الأمـــن القومـــي بجهـــاز المخابرات 

الليبية تورطا في هذه العملية.
وتمكنـــت قوات جهاز الـــردع لمكافحة 
الإرهـــاب والجريمة المنظمـــة من القبض 
على المشـــتبه فيهمـــا الرئيســـيين، فيما 
تســـتمر الجهـــود لملاحقـــة المتورطيـــن 
الآخرين خارج البلاد بالتعاون مع الجهات 

الدولية.
ومن شـــأن رفـــع القيـــد الإجرائي عن 
العامـــة  للنيابـــة  يســـمح  أن  المتهميـــن 
بتحريك الدعوى الجنائية حيالهم، وإحالة 

ملف القضية إلى القضاء.

وبحســـب بـــلاغ لمكتب النائـــب العام 
أنجزت الضابطـــة القضائية تدبيرا أمرت 
به ســـلطة التحقيق في مواجهة عنصرين 
بـــإدارة الأمن القومي بجهـــاز المخابرات 
الليبية أســـهما في تفجير سيارة مفخخة 
وُضِعـــت في طريق ســـلكه مليقطة لغرض 

اغتياله.
ومليقطــــة الــــذي يتحــــدر مــــن مدينة 
الزنتــــان رجل أعمال معروف وكان له دور 
في دعم الجماعات المسلحة خلال الحرب 
الأهليــــة عام 2011، وقد انتمى إلى تحالف 
القــــوى الوطنية بزعامــــة محمود جبريل 
وتولى مهمة نائب رئيــــس التحالف، كما 
عمل مستشــــارا لرئيس مجلــــس النواب 
عقيلة صالــــح، وحظي بعضويــــة منتدى 
الحــــوار السياســــي الليبي، وهو يشــــغل 

إلــــى حد الآن مهمة مستشــــار لدى رئيس 
عبدالحميد  الوطنيــــة  الوحــــدة  حكومــــة 
الدبيبة بالإضافة إلى مهمة رئيس مجلس 
إدارة الشــــركة الليبيــــة لإدارة المشــــاريع 
المشــــتركة مع القطاع الخاص، فضلا عن 
رئاســــته هيئة الســــلامة الوطنية التابعة 

لحكومة الوحدة الوطنية.
وحـــاول جهـــاز المخابـــرات العامـــة 
التنصل مـــن الحادثة بالـــرد على النتائج 
الأوليـــة للتحقيـــق حيث اعتبـــر أن الأيام 
القادمة ســـتكون صعبة على أعداء الوطن 

والمواطن.
وقـــال ردا علـــى مـــا وصفـــه بالحملة 
الشرســـة التـــي تشـــنها بعـــض صفحات 
التواصل الاجتماعي، وللرد أيضا على ما 
صدر عن الصفحة الرسمية لمكتب النائب 

العام في قضيـــة محاولة اغتيال المواطن 
عبدالمجيد مليقطة، إنه بشـــكل عام أسمى 
من أن يكون أداة للقيام بمثل هذه الأعمال، 
فالجهاز أنشـــئ لحماية الوطن والمواطن 
وحمايـــة مؤسســـات الدولـــة، والكشـــف 
عـــن عمليـــات الإرهابييـــن والمخططـــات 
المخابراتيـــة وعملائهم مـــن الداخل لأجل 

حماية الأمن القومي الليبي.
وأضـــاف أن الجهـــاز، مثلـــه مثـــل أي 
مؤسســـة ما بعد ســـنة 2011، قام بتنسيب 
موظفيـــن له بعقود أو بتعيينات رســـمية، 
موضحـــا أن الأعضاء الذين أشـــار إليهم 
مكتب النائب العـــام بالتبعية لإدارة الأمن 
القومي في الجهاز قد يكونون ممّن ســـبق 
لهم أن تحصلـــوا على عقود عمل في فترة 

سابقة.

اتهامات للمخابرات تثير جدلا حول التصفيات من داخل الأجهزة الرسمية في ليبيا

الحكومة المصرية 

في مواجهة مفتوحة 

مع النمو السكاني
وفد تركي يبحث في نيامي الاستفادة من إمدادات اليورانيوم وصفقات السلاح
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خطوة أولى نحو توسيع النفوذ التركي في النيجر

الوفد التركي قدم إلى 

النيجر عروضا واسعة 

للتسلح، حيث وفر غورغون 

للمسؤولين النيجريين 

تفاصيل فنية كثيرة 

الكويت تواصل التخلي 

عن وسائل الإعلام الرسمية

لتخفيف الأعباء المالية
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مبعوث جديد يضع 

ملامس عمانية على عمل 

بعثة الأمم المتحدة في العراق

ص١٤ص٣

تقليد الدراما التركية 

يفقد المسلسلات 

العربية هويتها
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الحبيب الأسود

ثمة علاقة مباشرة بين 

عدد السكان وانخفاض 

معدلات التنمية

كريم العمدة

أحمد حافظ



 بيروت - أثار مشـــروع قانون طرحته 
الكتلـــة النيابيـــة للتيـــار الوطني الحر، 
جدلا واسعا في لبنان في الأيام الأخيرة، 
لما يحملـــه من خطط تســـتهدف تصفية 

قضية أموال المودعين.
ونظمت جمعيـــة ”صرخة المودعين“ 
وقفـــة احتجاجية أمام مجلـــس النواب 
بحضـــور عدد كبير مـــن المودعين الذين 
اعتبـــروا المشـــروع تهديـــدا لحقهم في 
اســـترجاع أموالهم، لاسيما وأنه تضمن 
إشـــارة إلـــى فـــك ارتباطهـــم بالمصارف 
وإلحاقهـــم بصنـــدوق يتـــم اســـتحداثه 

للمودعين.
وفـــي محاولـــة مـــن قبلهـــا لاحتواء 
غضب المودعين، عقدت كتلة لبنان القوي 
فـــي مجلس النـــواب لقاءا مـــع وفد من 
جمعية ”صرخة المودعـــين“. وقال عضو 
النائب ســـيزار أبي  تكتّل ”لبنـــان القوي“ 

خليل، ”لقد ناقشنا اقتراح القانون المتعلّق 
بالصنـــدوق الائتمانـــي، وأوضحنا بعض 

الالتباسات“.
وأضاف أبي خليل ”لقد شـــرحنا مهام 
الصنـــدوق الائتماني، منهـــا حفظ أصول 
الدولة بفعل الانهيار الذي حصل، وتفعيل 
المؤسسات وتحسين الخدمات، والمساهمة 
فـــي ردّ من جزء مـــن الوادئـــع دون إعفاء 

المصارف من مسؤوليتها“.
وأوضح أنّ ”هناك جهات وضعت اليد 
على المؤسّسات من ســـنة 1992 إلى اليوم، 
مـــا أدّى إلـــى تدهور المؤسّســـات وانعدام 
الخدمات، وهي ترفض إصلاح المؤسّسات 
وكيفيّـــة إدارة هذه الأصـــول، وهناك جهة 

أخرى تشوّش على الموضوع“ .
عـــن  أيضـــا  تحدّثنـــا  ”لقـــد  وقـــال 
اســـتمرار  علـــى  واتفقنـــا  الوادئـــع،  ردّ 
الخصـــوص،  هـــذا  فـــي  الاجتماعـــات 

وعلـــى توضيح عدم إعفـــاء المصارف من 
مســـؤوليتها تجاه المودعين. ونحن نصرّ 
علـــى هذا الأمـــر، ونقلت هذا الـــرّأي إلى 
اللجنـــة الفرعية المكلفـــة بدرس موضوع 

الصندوق الائتماني“.

ولا يبـــدو أن اللقاء كان كفيلا بتبديد 
مخـــاوف المودعـــين، وشـــددت جمعيـــة 
”صرخـــة المودعـــين“ علـــى أن المشـــروع 

خطير، وينطـــوي على تبرئة للمصارف، 
ومنع للمودعين من مقاضاتها. 

وانقضت خمس سنوات على احتجاز 
أمــــوال المودعــــين فــــي مصــــارف لبنان، 
وإلى الآن لم يجر حــــل الملف رغم الوعود 

الكثيرة.
وهناك تــــراخ حكومي ونيابي في حل 
أزمة المودعين، يقول كثيرون إنه يرقى إلى 

حد التواطؤ مع المصارف.
وبحسب جمعية صرخة المودعين، يبلغ 
إجمالــــي الودائع بالدولار فــــي المصارف 
اللبنانيــــة، 77 مليــــار دولار، بينما لا يملك 

مصرف لبنان سوى 9 مليارات دولار.
وطالبــــت الجمعيــــة حاكــــم مصــــرف 
لبنان بالإنابة وســــيم منصــــوري بتوزيع 
مليــــار دولار على المودعين كخطوة مؤقتة 
للتخفيــــف من حجم معاناتهــــم، لكنها لم 

تلق أي تجاوب حتى الآن.

 الخرطوم - أثارت النتائج التي خرجت 
بها القوى السياسية في المشاورات التي 
دعا إليهـــا الاتحاد الأفريقـــي بالعاصمة 
الإثيوبيـــة أديـــس أبابـــا جدلاً سياســـيًا 
واسعًا في الســـودان، بعد أن قضت على 
التقدم البســـيط الذي تحقـــق في مؤتمر 
القوى السياســـية الذي عقد في القاهرة 
مؤخرا، ما يشـــير إلى أن وضع العثرات 
أمام الحل مازال سائداً من جانب تيارات 
محســـوبة على نظـــام الرئيس الســـابق 
عمر البشـــير وتدعم استمرار الجيش في 

الحرب الدائرة الآن.
وجـــاءت المخرجـــات داعمـــة بامتياز 
لمعســـكر متطرف يســـعى لإذكاء الصراع 
الحالـــي، ولـــم تتحدث عـــن إقصاء حزب 
المؤتمر الوطني المنحـــل صراحة وتركت 
فجوات عدة لمشـــاركة قياداته في ما قالت 
سوداني شامل“،  إنه ”حوار ســـوداني – 
اســـتثنى مـــن ”صـــدرت بحقهـــم أحكام 
بموجـــب القانـــون تحـــت طائلـــة جرائم 
الحـــرب أو جرائم الإبـــادة الجماعية أو 
التي انقلب  بموجب الوثيقة الدستورية“ 

عليها الجيش من قبل.
وتجاوز المجتمعون في مؤتمر القاهرة 
الاســـتقطاب الحاصل بشأن إدانة أطراف 
بعينها، ورفضوا جميع أنواع الانتهاكات 
التي حدثـــت بحق المدنيـــين، لكن مؤتمر 
أديس أبابا الـــذي رعاه الاتحاد الأفريقي 
واختتم اعمالـــه الاثنين أدان قوات الدعم 
الســـريع وتغافل عن جرائـــم الجيش، ما 
يشي بأن المجتمعين تموضعوا في صف 
قوى عســـكرية يسيطر عليها التيار الذي 
تقـــوده الكتلـــة الديمقراطيـــة وتلعب من 

خلاله دور الحاضنة السياسية للجيش.
والأكثر من ذلك أن القوى السياســـية 
التي مـــن المفترض أنها تدعـــم الوصول 
إلى حكم مدني وتعارض أي محاولات من 
شأنها الانقلاب على الشرعية الدستورية 
التي جـــاءت بمحـــض ثورة علـــى نظام 
البشـــير، دعت إلى إنهاء تعليق عضوية 
السودان بالاتحاد الأفريقي، وعمدت إلى 
توفير دعم سياســـي طالمـــا انتظره قائد 
الجيش الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان 
لإيجاد مشـــروعية سياسية لانقلابه على 

السلطة المدنية في أكتوبر 2021.
وشاركت في مؤتمر أديس أبابا أكثر 
من 20 كتلـــة وحزب ومجموعـــات مدنية 
وشـــبابية، تســـاند أغلبيتهـــا الجيـــش، 
الكتلة  وأبرزها قوى الحريـــة والتغيير – 
الديمقراطيـــة برئاســـة جعفـــر الميرغني، 
وكتلة الحراك الوطنـــي بزعامة التجاني 
السيســـي، والتراضي الوطني برئاســـة 
مبارك الفاضل المهـــدي، في حين قاطعته 
تنســـيقية القـــوى الديمقراطيـــة المدنية 
(تقـــدم) التـــي يتزعمها رئيـــس الوزراء 

السابق عبدالله حمدوك.
ويـــرى مراقبـــون أن المكونـــات التي 
شـــاركت في المشـــاورات حاولـــت إيجاد 
وزن سياسي لها يقابل قوة تأثير ”تقدم“، 
وهدفـــت إلـــى التأكيـــد على أنهـــا قادرة 
على إفشال أي مســـاع من شأنها إحداث 
التوافق السياسي المطلوب وتغافلت عن 
كونها قوى ليس لديها تأثير في الشـــارع 
ولـــن يؤدي اســـتبعادها من المشـــهد إلى 
تأثيـــرات كبيرة مقارنة بالقـــوى الثورية 
الأخرى التي مازالت خارج إطار التحالف 
المدني، فـــي مقدمتها الحزب الشـــيوعي 
وجـــزء من تجمـــع المهنيين، إلـــى جانب 

بعض تنسيقيات لجان المقاومة.
ومـــن وجهـــة نظر هـــؤلاء فـــإن هذه 
التكتـــلات التـــي يغلـــب عليهـــا الطابع 
الشكلي وتتفق فقط على إيجاد مشروعية 
لأقطاب النظام السابق تحتمي بالحركات 
المســـلحة التـــي تنتمـــي إليهـــا وتمتلك 
السلاح، وتلعب على تناقضات تواجدها 
تحت إطار ما يُســـمى بـ“الكفاح المسلح“ 
وأيضَـــا تبعيتهـــا لـ“القوى السياســـية 
المدنيـــة“، وتعـــول على حالـــة الفوضى 

التي تسيطر على المشهد العام بالسودان 
لإيجاد مســـاحات للحركة مســـتغلة حالة 
الدعم التـــي تحظى بها من قوى خارجية 

وتمنحها فرص التعبير عن نفسها.
وقال المحلل السياســـي حاتم إلياس 
إن مـــا حـــدث فـــي مؤتمـــر أديـــس أبابا 
يمكـــن أن يُوصف بأنه ”رحلـــة ترفيهية“ 
للقوى المواليـــة للمؤتمر الوطني المنحل، 
أكثـــر من كونـــه حدثا سياســـيا يمكن أن 
يخلق تأثيره، وإن مـــكان انعقاد المؤتمر 
أو الأطراف الراعية له لا يشـــكلان عاملاً 
إضافيًـــا مؤثراً في المخرجات، والأهم هو 
ثقل القوى التي شـــاركت فيـــه وتأثيرها 
على المجال السياسي العام وقضية وقف 

الحرب.
وأضاف إلياس في تصريح لـ“العرب“ 
أن القـــوى التي ذهبت إلى إثيوبيا جاءت 
وهي متفقة على ما أعلنته من مخرجات، 
ولم تكن جديدة على توجهاتها السياسية، 
كما أن انخراط عدد من الأطراف المشاركة 
بالمؤتمـــر في الحرب الدائرة الآن يجعلها 
جـــزءا مـــن المشـــكلة الحاليـــة وليس من 

الممكن أن تصبح أدوات للحل.
وأشـــار إلـــى أن القـــوى السياســـية 
الســـودانية الآن في أحســـن حالاتها من 
حيـــث القبـــول الدولي والمحلـــي في ظل 
القناعـــة التي وصل إليها الســـودانيون 
بـــأن هـــذه الحـــرب أشـــعلتها الحركـــة 
الإســـلامية بحســـابات خاطئـــة وكارثية 
شردت الشعب السوداني، كما أن الدعاية 
التـــي حـــاول الجيش صنعهـــا لم تصمد 
أمام واقع الهزائم التي يتلقاها ووضوح 
الإهمال المريع في تجهيز الجيش بسبب 

فساد المنظومة العسكرية.

وتتماشـــى مخرجات مؤتمـــر أديس 
أبابـــا، التـــي تطرقـــت إلى عقـــد مؤتمر 
ســـوداني – ســـوداني داخل البـــلاد، مع 
ســـعي الجيش إلى تفويـــت الفرصة على 
محاولات الوصول إلى هدنات من شأنها 
أن تمنح فرصة لالتقـــاط الأنفاس ويمكن 
أن تقـــود إلـــى وقـــف الحـــرب، وتتحدث 
النتائـــج الأخيـــرة عن إجراءات شـــكلية 

يصعب تنفيذها على أرض الواقع.
المؤتمـــر  انتهـــاء  مـــع  وبالتزامـــن 
ظهر مســـاعد قائـــد الجيش الســـوداني 
ياســـر العطـــا ليؤكـــد علـــى أن ”القوات 
المســـلحة لن تتفـــاوض مع قـــوات الدعم 
الســـريع حتـــى وإن اســـتمرت الحـــرب 
لنحو مئة عـــام“، واعتبر أن ذلك ”تأجيل 
للمعركة وعودة إلى المشـــاكل السياسية 
والعسكرية والأمنية وتعطيل نماء الدولة 

السودانية“.
وأوضحت نائبة رئيس هيئة محامي 
دارفـــور نفيســـة حجر أن المشـــاركين في 
مشـــاورات أديـــس أبابا حاولـــوا بكافة 
الســـبل الانقضاض على ما حققه مؤتمر 
القاهـــرة من تقدم أرضى الجزء الأكبر من 
القوى السياسية وكسر الجمود الحاصل 
والكتلـــة الديمقراطية، مع  بـــين ”تقـــدم“ 
تمترس كل مجموعة حول آرائها، مشيرة 
إلى أن تقزيم الأزمـــة وحصرها في إدانة 
طرف وترك الآخر يبرهنان على أن القوى 
التي شـــاركت فـــي المشـــاورات الأخيرة 
هدفها البعد عن الحلول الرئيســـية التي 

يمُكن أن تُنهي الحرب.
وأكدت حجر فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن مخرجـــات أديـــس أبابـــا برهنت على 
أن هـــذه المجموعـــات لا تؤمـــن بوجـــود 
مؤسسات قانونية من المفترض أن تحدد 
فـــي أعقاب نهاية الحـــرب هوية الأطراف 

التي ارتكبت الانتهاكات بحق المدنيين.

 رام االله - تشـــل الضغوط الإسرائيلية 
حركة الســـلطة الفلسطينية التي يتزعمها 
محمـــود عبـــاس، ما يثير تســـاؤلات حول 
مســـتقبلها في وقت تضغـــط فيه الولايات 
المتحـــدة ودول أخـــرى مـــن أجـــل ”إعادة 
الســـلطة لتكون قـــادرة على إدارة  إحياء“ 

قطاع غزة عندما ينتهي القتال هناك.
ولا تزال طرق دمرتها جرافات الجيش 
الإســـرائيلي قبل أشـــهر فـــي مخيم جنين 
بالضفـــة الغربيـــة المحتلـــة غيـــر صالحة 
للمـــرور عليها لأن الســـلطة الفلســـطينية 
لا تســـتطيع تحمـــل تكاليـــف إصلاحهـــا 
والموظفون لا يتقاضون إلا قســـما فحسب 
مـــن رواتبهم أما الخدمـــات الصحية فهي 

في انهيار.
وتعاني ماليات الســـلطة الفلسطينية 
مـــن حالـــة فوضى منـــذ ســـنوات بعد أن 
خفضـــت دول مانحة التمويـــل، الذي كان 
يغطـــي ذات يوم ما يقرب من ثلث الميزانية 
العامة للسلطة البالغة ستة مليارات دولار، 
وطالبت بإصلاحات تعالج الفساد والهدر.
لكن مســـؤولين فلسطينيين يقولون إن 
تدهور الأوضاع تفاقم بشدة بعد أن نفذت 
حركة حماس هجوما مباغتا على إسرائيل 
من قطاع غزة في الســـابع مـــن أكتوبر، إذ 
دفع ذلك إسرائيل إلى حجب جزء كبير من 
عائـــدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن 
السلطة الفلسطينية وتشكل حاليا المصدر 

الرئيسي لتمويلها.
وتتجلـــى آثار تلـــك الضغوط بشـــكل 
خاص فـــي جنين، وهي مدينـــة تعاني من 
الاضطرابات تقع في شمال الضفة الغربية 
حيث تستهدف إســـرائيل منذ فترة طويلة 
مقاتلين فلســـطينيين في مداهمات كثفتها 

منذ أكتوبر.
وقـــال نضـــال عبيـــدي رئيـــس بلدية 
جنـــين في مقابلـــة مع رويتـــرز ”الاحتلال 
الإســـرائيلي خلال أكثر من ســـنتين يعيث 
فســـادا فـــي مدينة جنـــين وخاصـــة بعد 
الســـابع من أكتوبر حيث كانت الهجمات 

شرسة أكبر والتخريب أكثر“.
وأضـــاف عبيدي ”يتم ضـــرب خطوط 
الميـــاه.. خطـــوط الصـــرف الصحـــي. يتم 
إطـــلاق النـــار علـــى محـــولات الكهرباء، 
وحتى طالت خزانات المياه الموجودة على 

الأسطح“.
وتابع قائلا ”أنـــت بتحكي عن ملايين 
الـــدولارات والخســـائر التي تعـــرض لها 
مخيم جنين، مـــش أقل من 15 مليون دولار 
بشـــكل أولي وســـريع. المدينة بحاجة إلى 
هـــذا المبلـــغ حتى نقـــوم بعمليـــات ترميم 

وليس إصلاح شامل في المدينة“.
ويحـــذر مســـؤولون فلســـطينيون من 
أن الســـلطة الفلســـطينية تواجـــه واحدة 
مـــن أخطر أزماتها منذ تشـــكيلها بموجب 

اتفاقات ســـلام مؤقتة مع إسرائيل قبل 30 
عاما.

في ذلك التوقيت، رأى الفلســـطينيون 
في الســـلطة نقطـــة انطلاق نحـــو هدفهم 
المتمثل في إقامة دولة مســـتقلة في الضفة 
الغربيـــة وقطاع غـــزة عاصمتهـــا القدس 

الشرقية.
لكـــن مع بقاء هذا الهـــدف بعيد المنال، 
ســـاعدت الرواتب والخدمات التي تقدمها 
الســـلطة الفلســـطينية فـــي الحفـــاظ على 
أهمية سياســـية لعباس وحركة فتح التي 
يتزعمها في مواجهة توســـع المستوطنات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية والتحديات 
التي تشـــكلها جماعات منافسة مثل حركة 
حمـــاس التـــي تمكنت في 2007 من تســـلم 

إدارة قطاع غزة.

وقال غســـان الخطيـــب، وهو محاضر 
في جامعـــة بيرزيت بالضفة الغربية تولى 
قبـــل ذلك حقيبـــة وزارية، إن السياســـات 
الإسرائيلية تعرض الســـلطة الفلسطينية 
لخطر المزيـــد من التهميش ”وقد تؤدي في 

وقت معين إلى انهيارها“.
وأوضح الخطيب أن هذه السياســـات 
”تـــؤدي إلـــى تقليـــص الثقـــل السياســـي 
للفصائـــل التي تؤيد تســـوية ســـلمية مع 
إســـرائيل، وتحديدا فتـــح، مقابل الأطراف 

المعارضة لذلك وفي مقدمتها حماس“.
ملايـــين  ثلاثـــة  مـــن  أكثـــر  ويعيـــش 
فلســـطيني فـــي الضفة الغربيـــة والقدس 
الشـــرقية وتقـــول الأمم المتحـــدة إن معهم 

أيضا نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي.
ويســـيطر الجيـــش الإســـرائيلي على 
الضفـــة الغربيـــة، فيما تمارس الســـلطة 
الفلســـطينية إدارة محدودة للمناطق التي 

يعيش فيها معظم السكان الفلسطينيين.
وبموجـــب اتفـــاق طويـــل الأمـــد بين 
الجانبين، تجمع إســـرائيل الضرائب على 

البضائـــع التـــي تمر عبـــر إســـرائيل إلى 
الضفة الغربية وترســـل تحويلات شهرية 

إلى السلطات في رام الله.
وفي أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، 
بـــدأ وزيـــر الماليـــة الإســـرائيلي اليميني 
المتطرف بتسلئيل سموتريتش بوقف جزء 
من تلـــك الإيرادات بما يعـــادل المبلغ الذي 
تحوله السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

ويضـــاف القـــدر المحتجز، الـــذي يبلغ 
نحـــو 300 مليون شـــيقل (80 مليون دولار) 
شـــهريا، إلى خصومات ســـابقة فرضتها 
إســـرائيل تعـــادل مبالغ تدفعها الســـلطة 
الفلســـطينية لعائـــلات مقاتلـــين ومدنيين 
سجنتهم أو قتلتهم السلطات الإسرائيلية.

مايـــو  فـــي  ســـموتريتش  وأوقـــف 
الســـلطة  متهمـــا  تمامـــا،  التحويـــلات 
الفلســـطينية بالعمـــل ضد إســـرائيل بعد 
أن ســـعى المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدوليـــة إلى إصـــدار أوامـــر اعتقال ضد 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي ووزير الدفاع 
وبعـــد أن اعترفـــت ثـــلاث دول أوروبيـــة 

بالدولة الفلسطينية.
وقال ســـموتريتش في اجتماع لمجلس 
الوزراء في الســـابع والعشرين من يونيو 
”انضمت الســـلطة الفلسطينية إلى حماس 
في محاولة إلحاق الأذى بإســـرائيل، داخل 

إسرائيل وفي العالم، وسنحاربها“.
وأدان عبـــاس العنـــف ضـــد المدنيين 
وانتقد هجـــوم حماس قائـــلا إنها أعطت 

بذلك إسرائيل ذريعة لمهاجمة قطاع غزة.
مليـــون   435 إســـرائيل  وحولـــت 
شـــيقل (116 مليـــون دولار) إلى الســـلطة 
لكـــن  يوليـــو،  أوائـــل  فـــي  الفلســـطينية 
مسؤولين فلسطينيين يقولون إن إسرائيل 
لا تزال تحتجز ســـتة مليارات شـــيقل من 

أموال السلطة الفلسطينية.
وتأتـــي الضغوط المالية على الســـلطة 
الفلســـطينية فـــي وقـــت تدهـــورت فيـــه 
الأوضاع الاقتصادية والأمنية بشـــكل حاد 
في الضفة الغربية، مما أدى إلى انخفاض 
أكبـــر في التأييـــد الشـــعبي لإدارة عباس 
التي أجرت أحـــدث انتخابات برلمانية قبل 
18 عاما. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن 
الكثير من الفلسطينيين يعتبرونها فاسدة.

وأظهـــر اســـتطلاع رأي نشـــره المركز 
الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية 
فـــي يونيـــو أن أكثر مـــن 60 فـــي المئة من 
الفلســـطينيين يؤيدون حاليا حل السلطة 
الفلســـطينية. وخلـــص اســـتطلاع المركز 
أيضا إلى أن هناك زيادة في تأييد النضال 

المسلح.
وذكر كاظم حـــرب (53 عاما)، وهو أب 
لأربعـــة أبناء يعمـــل فـــي وزارة الاقتصاد 
التابعة للســـلطة الفلســـطينية، أنه لم يعد 
بمقدوره إلا شـــراء الأساســـيات مثل الأرز 

والدقيق وغاز الطهي.
وقال ”إحنا عايشـــين يـــوم بيوم مش 
عارفين شـــو بـــدو يصير بكـــرة“، مضيفا 
أن المـــال لا يكفي في بعـــض الأحيان لدفع 

فواتير المياه والكهرباء.
وفي مخيم جنين للاجئين حيث يعيش 
نحـــو 14 ألفا على مســـاحة تقل عن نصف 
كيلومتر مربع، يقوم شبان يحملون بنادق 
بدوريـــات في الشـــوارع في تحـــد صارخ 
للسلطة الفلســـطينية. ويسلط ذلك الضوء 
على النفوذ الذي لا تزال فصائل مســـلحة 
مثل حماس والجهاد الإســـلامي تتمتع به 

رغم المداهمات الإسرائيلية.
وتشـــكل آثار رصاص على واجهة مقر 
قريب للسلطة الفلسطينية وسيلة للتذكير 
باشـــتباكات وقعت من قبل بين قوات أمن 

السلطة الفلسطينية ومقاتلين.
وقال محمد، وهو في العشـــرينات من 
عمره ورفض ذكر اســـمه بالكامل لأســـباب 
تتعلق بالســـلامة، إن الظـــروف في المخيم 
كانت ســـيئة حتى قبل السابع من أكتوبر 
وأصبحت  الإســـرائيلية  المداهمات  بسبب 

أكثر سوءا منذ ذلك الحين.
وعبـــر محمـــد عـــن إحباطه مـــن أداء 
الســـلطة الفلســـطينية التـــي قـــال إنهـــا 
تضيـــق على المقاتلين بينما لا تفعل الكثير 

للمدنيين الفلسطينيين.
وأضاف ”الحياة صعبـــة كثير، ما في 
شـــغل، والســـلطة ما بتدفـــع رواتب، وكل 
شيء بيرتفع ســـعره. وما في حد بيساعد 
سكان المخيم، في ناس بدها مساعدة مش 
لاقيه حد يســـاعدها.. لا السلطة مساعدة، 

ولا دول مانحة ولا مؤسسات“.
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تشل السلطة الفلسطينية
احتدام الأزمة المالية يفاقم السخط على عباس في الضفة الغربية

تواجه الســــــلطة الفلســــــطينية أسوأ 
أزمة منذ إنشــــــائها قبل نحو ثلاثين 
عاما، جراء الضغوط الإســــــرائيلية 
ــــــي، وتجــــــد  وتراجــــــع الدعــــــم الدول
السلطة نفســــــها عاجزة عن الإيفاء 
بالتزاماتها للفلسطينيين في الضفة 
الغربية، وهو ما جلب لها المزيد من 

السخط الشعبي.

هناك تراخ حكومي ونيابي 

في حل أزمة الودائع 

المحتجزة، يقول كثيرون 

إنه يرقى إلى حد التواطؤ 

مع مصارف لبنان

مخرجات مؤتمر أديس أبابا 
تخدم المعسكر الداعم 

للحرب في السودان

ركام في كل أركان جنين

المحاولات الأفريقية لاسترضاء الجيش لا تخدم جهود السلام في السودان

السياسات الإسرائيلية 

تنذر بانهيار السلطة 

الفلسطينية

غسان الخطيب

مشروع قانون للتيار الوطني الحر

يثير غضب المودعين المحتجزة أموالهم في لبنان

إدانة طرف وترك آخرين 

يشكلان ردة كبيرة 

وتراجعا في المواقف

نفيسة حجر

ن 



التصعيــــد  تبعــــات  بــــدأت  صنعــاء -   
الجاري في البحر الأحمر جرّاء الهجمات 
الحوثيــــة على خطــــوط الملاحة التجارية 
تتوسّع لتشكّل كارثة لفاعلين دوليين كبار 
في مجال الشــــحن البحــــري، بينما تنظر 
الجماعة وكافة مكونات محورها الإقليمي 
الــــذي تقوده إيران، إلى تعاظم الخســــائر 
الناجمــــة عن تلــــك الهجمــــات باعتبارها 
”شــــهادة“ لهــــا بفاعلية ما تقــــوم به تحت 

عنوان دعم قطاع غــــزّة في الحرب الدائرة 

بين إســــرائيل وحركة حماس الفلسطينية 
التي تنتمي لذات المحور.

وتتغاضـــى الجماعة ومحورها بهذا 
الموقف عن واقع أن للتصعيد في البحر 
الأحمـــر تبعات علـــى اقتصـــادات دول 
وشـــعوب عربية وإسلامية، وانعكاسات 
مباشـــرة على اليمنيين أنفســـهم الذين 
يعانون مشـــاكل يوميـــة يرتبط بعضها 
بشـــكل مباشـــر بحالـــة التصعيـــد فـــي 
الممـــرات البحريـــة المحاذيـــة لليمـــن 

وتأثيـــره على حركـــة التجـــارة وتدفق 
السلع والمواد الأساسية.

وقالت مجموعة ميرســـك الدنماركية 
للشحن، الأربعاء، إنّ نطاق الاضطرابات 
التي تشـــهدها حركة الشحن بالحاويات 
عبر البحـــر الأحمر اتســـع بما يتخطى 
مســـارات التجارة في الشـــرق الأقصى 
وأوروبا ليشمل كامل شبكتها في العالم.
وجاء ذلك في وقت كشفت فيه مصادر 
صحفية إســـرائيلية أن ميناء إيلات بات 
مغلقا بشكل شبه كامل بسبب الهجمات 

الحوثية على السفن.
وعلى الطـــرف المقابل أثنى الرئيس 
مســـعود  حديثـــا  المنتخـــب  الإيرانـــي 
الحوثيـــة  الهجمـــات  علـــى  بزشـــكيان 
فـــي البحـــر الأحمـــر. وقال فـــي اتصال 
هاتفـــي مـــع مهـــدي المشـــاط رئيـــس 
المجلس السياســـي الأعلـــى للحوثيين 
إنّ ”اليمنييـــن دخلوا هـــذه المعركة بكل 
شجاعة، وبالتأكيد فإن الشعب الإيراني 
والشـــعوب الحرة تثمّن ما قام به اليمن 

في ظل هذه الظروف الصعبة“.
وحولت ميرســـك وشـــركات شـــحن 
أخرى مســـار ســـفنها إلـــى طريق رأس 
الرجـــاء الصالـــح حـــول أفريقيـــا منـــذ 
ديسمبر الماضي لتجنب الهجمات التي 
يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران 
في البحـــر الأحمر، ممـــا أدى إلى زيادة 

مـــدة الرحلـــة وبالتالي ارتفـــاع تكاليف 
الشحن.

وحذرت الشركة من أن الأشهر المقبلة 
ستكون أصعب مع اســــتمرار اضطرابات 
الشحن في البحر الأحمر. وقالت الأربعاء 
فــــي بيــــان إنّ ”التأثيــــر المتتالــــي لهــــذه 
الاضطرابــــات يمتــــد إلى ما هــــو أبعد من 
الطرق الرئيســــية المتضررة، مما يتسبب 
في ازدحام على المسارات البديلة ومراكز 
عبــــور وتوقــــف أساســــية للتجــــارة مــــع 
أقصى شرق آســــيا وغرب آسيا الوسطى 

وأوروبا“.
وأشــــارت إلى أنّ ”الموانئ في أنحاء 
القارّة الآســــيوية بما يشــــمل ســــنغافورة 
وأســــتراليا وشــــنغهاي باتــــت تعاني من 
تأخيــــرات فــــي عملياتهــــا بســــبب إعادة 
واضطــــراب  الســــفن  مســــارات  توجيــــه 
الجداول الزمنية جرّاء تداعيات ما يحدث 

في البحر الأحمر“.
وعلى ســــبيل المثال، قالت ميرسك إن 
شبكتها في أوقيانوســــيا تضررت بسبب 
الازدحام في الموانئ في جنوب شرق آسيا 
الناتج عن نقــــص في المعدات والضغوط 
التي تواجهها القدرة الاستيعابية بسبب 

ما يحدث في البحر الأحمر.
وتابعت قائلــــة ”التأخيرات في مراكز 
رئيســــية في جنوب شــــرق آســــيا تشــــكل 
خطــــرا لأنهــــا قد تتســــبب فــــي اضطراب 

بموانئ أســــترالية ناتج عن تكدس السفن 
عند وصولها، مما يزيد من أوقات انتظار 

السفن والمزيد من التأخيرات“.

وأضافت ”اتسع نطاق تأثير الازدحام 
والاضطرابــــات لمــــا هــــو أبعــــد مــــن تلك 
المراكز ليشــــمل موانئ في شــــمال شــــرق 
آســــيا والصيــــن الكبرى، مما تســــبب في 

حدوث تأخيرات إضافية“.
علــــى  العالمــــي  الطلــــب  أن  وذكــــرت 
الشــــحن عبــــر المحيطــــات لا يــــزال قويا 
وأن المجموعــــة تعمــــل علــــى الحــــد من 
الاضطرابــــات والعراقيــــل التــــي يتعرض 
لها العملاء من خــــلال عدة إجراءات منها 

توفير حاويات شحن إضافية.
وأوردت  توقّعات متشائمة باستمرار 
الاضطرابات مشيرة إلى استعدادها لذلك 
من خلال تعديل شبكاتها وإستراتيجياتها 

للإمداد بما يتناسب مع الوضع.

وعلـــى نطاق أقرب إلى بـــؤرة التوتّر 
يشـــهد مينـــاء إيـــلات جنوب إســـرائيل 
إغلاقا شبه كامل منذ بدء جماعة الحوثي 
باســـتهداف الســـفن في البحـــر الأحمر 
قبل ثمانية أشـــهر، ما دفـــع مالك الميناء 
للتلويـــح بتســـريح نصف العمـــال إن لم 

يتلق مساعدة مالية من الحكومة.
كالكاليســـت  صحيفـــة  وقالـــت 
إن  الأربعاء،  الإســـرائيلية،  الاقتصاديـــة 
المينـــاء كان خـــلال العامين الســـابقين 
لانـــدلاع الحرب نقطة الدخول الرئيســـية 
للسيارات إلى إسرائيل وشهد سنة 2023 
وصـــول 150 ألف ســـيارة، بينما لم تصل 

أيّ سيارة عبر الميناء في العام 2024.
الوضـــع  لمعالجـــة  خطـــوة  وفـــي 
في مينـــاء إيـــلات، قالـــت الصحيفة إن 
رئيـــس مجلـــس إدارة المينـــاء ومالكه 
آفي هورميـــرو وجّه رســـالة إلى وزيرة 
المواصـــلات ميري ريغيـــف طالب فيها 
بعقـــد اجتمـــاع عاجـــل بشـــأن الميناء 
الذي قال إنه في ”وضـــع حرج“، محذّرا 
مـــن أنّه لم يعـــد أمامه من خيار ســـوى 
البدء بتســـريح العـــدد الأكبر من العمال 

والاحتفاظ بالأساسيين منهم فقط.

 بغــداد - وقـــع اختيـــار منظمة الأمم 
المتّحدة على دبلوماســـي عماني ليرأس 
بعثتهـــا إلـــى العـــراق، وذلك فـــي غمرة 
الخلافـــات بين بغداد والمنظمة بســـبب 
إثـــارة الســـلطات العراقيـــة لمآخذ على 
عمل البعثـــة الأممية لمســـاعدة العراق 
”يونامي“ ورئيســـتها السابقة الهولندية 
ومطالبتها  بلاســـخارت  هينيس  جينين 
بإنهاء مهام البعثة لانتفاء الحاجة إليها، 
بحســـب حكومة رئيس الوزراء العراقي 

محمّد شياع السوداني.
الحسّـــان  محمـــد  اختيـــار  وبـــدا 
الممثـــل الســـابق لســـلطنة عمـــان لدى 
الأمـــم المتّحدة ليقـــود البعثـــة الأممية 
في العراق مدروســـا، كون الرجل يحمل 
جنســـية بلـــد انتهج سياســـات محايدة 
نـــأت به عن صراعـــات المنطقة واحتفظ 
بعلاقات جيدة مع مختلف الدول بما في 
ذلـــك إيران التي تمتلك نفـــوذا كبيرا في 
العراق وتديـــن لها بالولاء غالبية القوى 
القائدة للدولة العراقية، فضلا عن امتلاك 
الســـلطنة لتجربة واسعة في الوساطات 
الصعبـــة وبين أكثر الفرقـــاء تباعدا في 
المواقف أفضى الكثيـــر منها إلى تبريد 

الصراعات وحلحلة بعض القضايا.
ويبـــدو أنّ هـــذا هو ما تحتـــاج إليه 
الأمم المتحـــدة حاليا للحدّ من خلافاتها 
مع الحكومة العراقية المشكّلة بالأساس 
مـــن قبـــل الإطـــار التنســـيقي الشـــيعي 
ولإقناعها بالعـــدول عن مطالبتها بإنهاء 

عمل بعثة يونامي.
وعلـــى غـــرار جميـــع موظفـــي الأمم 
البلـــدان  إلـــى  ومبعوثيهـــا  المتحـــدة 
والمناطق في المنطقة والعالم، ســـيكون 
الحسّان ملزما بتنفيذ سياسات المنظمة 
ورآها المســـتمدة مـــن المجتمع الدولي 
وخصوصا قواه الكبـــرى، دون أن يمنع 
ذلك استفادته من دعم بلده الأم وعلاقاتها 
بالدول وخبرتها في الوســـاطات ليضع 
ملامـــس خصوصية علـــى العمل الأممي 

في العراق.
وأعلنـــت المنظمة الدولية مؤخرا في 
بيـــان عن تعيين أمينهـــا العام أنطونيو 
غوتيريش للدبلوماســـي العماني ممثلا 
خاصـــا جديدا له فـــي العراق ورئيســـا 

لبعثة يونامي خلفا لبلاسخارت.

ويتمتــــع الحســــان، بحســــب البيــــان 
الأممي، بخبرة دبلوماســــية متنوعة حيث 
تمتد مســــيرته المهنية لأكثــــر من ثلاثين 
عاما فــــي مجــــال الدبلوماســــية الوقائية 
وبناء السلام والتنمية، وكان آخر منصب 
شــــغله ضمن الطاقم الدبلوماســــي لبلاده 
هو منصب الممثل الدائم لســــلطنة عُمان 

لدى الأمم المتحدة منذ العام 2019.
وشــــغل الحســــان قبل ذلــــك مناصب 
متعــــددة فــــي وزارة الشــــؤون الخارجية 
العمانية ومن بين أرفعها منصب ســــفير 
فــــوق العادة ومفوض عُمــــان لدى الاتحاد 
الروسي، وفي نفس الفترة كان سفيرا غير 
مقيم لدى بيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا 

ومولدوفا.

ويحمل الحســــان درجة البكالوريوس 
في العلوم السياسية من جامعة واشنطن 
في ولاية ســــياتل الأميركية والماجستير 
في العلاقات الدولية من جامعة سان جون 
في نيويورك والدكتوراه في الاقتصاد من 
جامعة موســــكو للاقتصاد والإحصاء في 

روسيا.
وتعليقا على اختيار الحسان للمنصب 
الأممــــي الجديد، قــــال الناشــــط والمحلل 
السياســــي العراقي عبدالقــــادر النايل إنّ 
اختيار شخصية عمانية لتمثيل المنظمة 
الدوليــــة فــــي العراق فــــي هــــذا التوقيت 
الحســــاس ”له دلالات كبيرة ويتشابك مع 

كل الملفات الشائكة في المنطقةّ.
وتوقّــــع النايــــل العضو فــــي الميثاق 
الوطنــــي العراقــــي، فــــي حديــــث لوكالــــة 
ســــبوتنيك الروســــية أنّ يكــــون من ضمن 
المهام التي ســــيضطلع بها الحسّــــان في 
نطــــاق وظيفتــــه الجديدة الوســــاطة بين 
جهــــات إقليميــــة ودوليــــة و“ميليشــــيات 
الحشــــد في العراق والحوثيين في اليمن 

وحزب الله اللبناني، فضلا عن إيران“.
وأضـــاف أنّ ”ســـلطنة عُمـــان تُمثـــل 
للمفاوضات  والحقيقية  الخلفية  الساحة 

بين الغرب وإيران“، وأنّ ”جميع اللقاءات 
حُســـمت مع طهران من خلال اســـتضافة 

عمان على أراضيها وفود المفاوضات“.
وقـــال إنّ إيران تســـعى للتهدئة وقد 
”دفعـــت برئيـــس جمهـــوري إصلاحـــي 
أعلـــن منـــذ اللحظة الأولـــى أنّ طهران لا 
تريد امتلاك ســـلاح نـــووي، وأنه يرحب 
بالمفاوضـــات مـــع الولايـــات المتّحـــدة 
وأوروبا وهي خطوة إيرانية اســـتباقية 
بعد فـــوز حـــزب العمـــال البريطاني في 
الانتخابـــات الأخيـــرة، وقُبيـــل وصـــول 

دونالد ترامب إلى بيت الأبيض“.
وأكّـــد أن ”المبعوث الأممـــي الجديد 
إلـــى العراق ســـتكون مهمته دفـــع آليات 
التفـــاوض مع إيران وأذرعها، وســـيكون 
ناقلا للرســـائل بين الغرب وإيران متخذا 

من الأراضي العراقية مقرا لذلك“.
وتوقّـــع أن تقوم حكومة الســـوداني 
والإطـــار التنســـيقي وإيـــران بتســـهيل 
مهمة البعثة التي يقودها الحســـان كون 
تلك الأطراف ”بحاجة ماســـة إلى ترطيب 

الأجواء واحتواء عزلة إيران“.
ويظل من المهام العاجلة للدبلوماسي 
العمانـــي في بدايـــة مهمّتـــه الأممية في 
العـــراق هو ترميـــم العلاقـــة المتضرّرة 
بيـــن الأمم المتحدة والســـلطة الاتّحادية 
العراقية التي تقودها بالأســـاس أحزاب 
وفصائل شـــيعية موالية لإيـــران ويبدو 
أنّهـــا مصـــدر الموقف الســـلبي من عمل 

المنظمة في البلاد.
وفي مايـــو الماضـــي طلـــب العراق 
مـــن الأمم المتحـــدة إنهاء عمـــل بعثتها 
لمساعدة العراق ”يونامي“ والتي تشكلت 
بعد الغـــزو الذي قادته الولايات المتحدة 
للبلاد عـــام 2003، وذلك بحلول عام 2025، 
قائـــلا إنه لـــم يعـــد بحاجة إليهـــا نظرا 

لإحرازه تقدما كبيرا نحو الاستقرار.
وكان من بين المهـــام المعلنة للبعثة 
الأممية التي تتّخذ في المنطقة الخضراء 
شـــديدة التحصيـــن في بغـــداد مقرا لها 
مواكبة ”التجربة الديمقراطية“ الناشـــئة 
في البلد والمساعدة على تطبيق معايير 
حقـــوق الإنســـان، وهما الهدفـــان اللذان 
أظهـــرت التجربـــة العمليـــة مـــدى عـــدم 

واقعيتهما.
وقـــال رئيس الـــوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني إن العـــراق يرغب في تعميق 
التعـــاون مـــع منظمـــات الأمـــم المتحدة 
الأخـــرى لكن لم يعد هنـــاك حاجة للعمل 
السياســـي الذي تضطلع بـــه بعثة الأمم 

المتحدة لمساعدة العراق ”يونامي“.
وكثيـــرا ما يتـــردد أعضـــاء البعثة 
على كبار المســـؤولين في المؤسســـات 
والأمنيـــة،  والقضائيـــة  السياســـية 

وهو عمـــل يعتبره المؤيـــدون ضروريا 
لمنـــع الصراعـــات أو حلهـــا بينما يراه 

المنتقدون تدخلا.
وكتـــب الســـوداني في رســـالة إلى 
أنطونيو غوتيريـــش الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنّ ”العراق تمكـــن من اتخاذ 
خطـــوات مهمة في العديد من المجالات، 
لا سيما في العمل الذي تضطلع به بعثة 

الأمم المتحدة لمساعدة العراق“.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة بـــدأت 
للعمليـــة  القائـــد  الرئيســـية  القـــوى 
السياســـية فـــي العـــراق تظهـــر رغبـــة 
متزايدة في إنهاء عمل عدة بعثات دولية 
من بينها التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحـــدة الـــذي تم إنشـــاؤه عـــام 2014 
للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية فضلا 
عن مهمـــة الأمم المتحدة التي تشـــكلت 
للمساعدة في تعزيز المساءلة عن جرائم 

الجماعة المتشددة.
إن  عراقيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
البـــلاد أحـــرزت تقدما كبيـــرا بعد فترة 
العنف الطائفـــي التي تلت الغزو بقيادة 
الولايـــات المتحـــدة ومحاولـــة تنظيـــم 
الدولـــة الإســـلامية إقامـــة الخلافة في 
العـــراق، وإنها لم تعـــد بحاجة إلى مثل 

هذا القدر من المساعدة الدولية.

ويشـــعر بعـــض المنتقديـــن بالقلق 
الناشئة  الديمقراطية  اســـتقرار  بشـــأن 
في العراق بســـبب تكرار الصراعات في 
البـــلاد ووجـــود العديد مـــن الجماعات 
السياســـية المدججـــة بالســـلاح والتي 
كثيـــرا ما وقعـــت بينها اشـــتباكات في 

الشوارع.
كمـــا ينتاب بعـــض الدبلوماســـيين 
ومســـؤولي الأمم المتحدة القلق بشـــأن 
حقـــوق الإنســـان والمســـاءلة فـــي بلد 
يُصنـــف في الكثير مـــن الأحيان من بين 
الدول الأشـــد فســـادا في العالم. ويقول 
نشـــطاء إن حريـــة التعبيـــر تقلصت في 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة. وتقـــول 
حكومة العـــراق إنها تعمل على مكافحة 

الفساد وتنفي قمع حرية التعبير.
وبالتـــوازي مـــع ذلك لا يســـلم أداء 
البعثـــات الأممية إلى البلـــدان العربية، 
لا ســـيما إلى كلّ من ســـوريا والسودان 
وليبيـــا واليمـــن مـــن نقد ينصـــب على 
عدم إحرازها أي تقـــدم يذكر في حلحلة 
الصراعـــات في تلـــك البلـــدان، حتى أنّ 
البعض يتهمها بـــإدارة تلك الصراعات 
وإطالة أمدها بدل التعاون مع المجتمع 
الدولـــي علـــى إنهائهـــا بصرامـــة بدل 

الرخاوة الكبيرة في مقاربتها.

وفـــي العراق تفاخر الأمـــم المتحدة 
برعايتهـــا للعمليـــة الديمقراطية، بينما 
عمليا رعت المنظمة عملية عرجاء تقوم 
على المحاصصة وتكافؤ القوى وتقاسم 

المغانم السياسية والمادية بينها.
ويجري العـــراق منذ عقدين عمليات 
مخرجـــات  لكـــن  بانتظـــام  انتخابيـــة 
صناديق الاقتراع لا تكاد تعني شـــيئا إذ 
بات الفائزون شبه معروفين مسبقا، كما 
أن بعض من يفوزون بالفعل ليســـوا هم 
من يحكمون البلاد بالضرورة إذ يخضع 
الأمر للتوافقات والمســـاومات وتفسير 
بعض  لمصلحة  الدســـتورية  النصوص 

الأطراف النافذة.
كما لم تســـلم البعثـــات الأممية إلى 
بلـــدان المنطقة من شـــبهات التورط في 
الفساد المالي من خلال إهدار ميزانيات 
تشـــغيلية ضخـــم مخصصـــة لعمل تلك 
البعثات بشكل يفوق أحيانا المتطلبات 

الحقيقية لها.
وشــــهد العمل الأممي فــــي العراق في 
وقت ســــابق عثرة كبيرة عندما تمّ الكشف 
عن تــــورّط أعضاء في بعثة الأمم المتحدة 
بعمليات فســــاد متعلقة بمشــــاريع إعادة 
إعمار المناطق المدمرة جرّاء الحرب التي 

دارت فيها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

دور الحسان قد يشمل ترتيب وساطات بين أطراف متدخلة في الملف العراقي
المبعوث الأممي الجديد إلى العراق يبدو بفعل خبرته في مجال الدبلوماسية 
الوقائية وبناء الســــــلام والتنمية، وبسبب انتمائه لسلطنة عمان ذات الخبرة 
الواسعة في التوســــــط بحلحلة الصراعات وخفض التوترات، مؤهلا للقيام 
ــــــة التي يقودها، إلى  ــــــدور قد يتجاوز مجــــــرّد المهام الروتينية للبعثة الأممي ب
ترتيب وساطات بين الأطراف ذات الصلة بالشأن العراقي والمتصارعة على 

النفوذ والمصالح في البلد.
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خالد هدوي

 تونس - بدأت الســـلطات التونســـية 
تفكك شـــفرة فقدان عدد كبير من الأدوية 
وفقدانهـــا من الصيدليـــة المركزية ومن 
ورائها الصيدليات الجهوية في مختلف 
مناطـــق البـــلاد، حيـــث تمـــت الإطاحة 
بعصابة تســـرق الأدويـــة وتهرّبها نحو 

بلد مجاور.
وظلّـــت أزمـــة فقـــدان الأدويـــة مـــن 
الصيدليات مســـتمرة لســـنوات طويلة، 
وهو مـــا يدل حســـب المراقبين على أن 
ممارســـات الفســـاد لم تكن حكـــرا على 
قطاعـــات بعينها، بل توســـعت لتشـــمل 

مجال الأدوية والقطاع الصحي عموما.
ويؤكد المراقبون أن الأزمة متوارثة 
منذ ســـنوات، حيث ســـمحت ظروف ما 
قبل إجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 
يوليو 2021 بوجود لوبيات تعبث بالأمن 
الأزمات  وتفتعـــل  والصحـــي  الغذائـــي 

وتستهدف حياة التونسيين.
واختفـــت مئـــات الأدوية مـــن رفوف 
الصيدليات في أرجاء البلاد منذ شهور، 
بما في ذلك علاجات مهمة لأمراض القلب 
والسرطان والسكري، وبات من الصعب 
الحصـــول على كامل أنـــواع الأدوية في 
الوصفات الطبيـــة التي يقدمها الأطباء، 
مـــا جعـــل الصيادلـــة يلتجئـــون إلـــى 
تعويضهـــا بالأدويـــة الجنيســـة، مقابل 
فقـــدان أنـــواع أخرى تتعلـــق خصوصا 

بالأمراض المزمنة.
وتتعمـــق الأزمـــة فـــي الصيدليـــات 
الخاصـــة أو في المستشـــفيات العامة، 
ما يؤشّـــر حســـب خبـــراء علـــى تدهور 

المنظومة الصحية برمتها.
وأذنت النيابـــة العمومية بالمحكمة 
الابتدائية فـــي بن عروس لأعوان الإدارة 
الفرعيـــة للقضايـــا الإجراميـــة بـــإدارة 
الشرطة العدلية في القرجاني بالاحتفاظ 
بخمســـة أشـــخاص، من بينهم عون في 
الصيدليـــة المركزيـــة للبلاد التونســـية 
وصاحب شركة شـــحن خاصّة وصاحب 
صيدليـــة في الســـاحل، وذلـــك من أجل 
شـــبهات تتعلـــق بتكوين وفاق لســـرقة 
الأدويـــة الموردة من الخـــارج وتهريبها 
لاحقا إلى بلد مغاربي مجاور، وذلك منذ 

سنة 2013.
وتفيـــد المعطيـــات المتوفـــرة بـــأن 
منطلق الأبحاث في الكشـــف عن عناصر 
الوفاق كان إثـــر ورود معلومات مفادها 
بـــروز مظاهـــر الثـــراء الفاحـــش علـــى 
أحد أعـــوان الصيدليـــة المركزية للبلاد 
التونســـية الكائن مقرها في محافظة بن 
عروس، حيث أصبحـــت لديه عدة أملاك 

وعقارات وغيرها من المكاسب الهامة. 
وبتكثيف التحريات تبيّن أنّه يتزعم 
وفاقا يضم صاحب شركة خاصة للشحن 
وصاحب صيدلية بالســـاحل ومهرّبا؛ إذ 
كشـــفت الأبحاث عن تورطهم منذ ســـنة 
2013، وبصفـــة متواصلـــة، فـــي ســـرقة 
كميات من الأدوية المـــوردة من الخارج 
على مســـتوى أحد الموانـــئ، وإخفائها 
قبل تسليمها وبيعها لاحقا إلى المهرّب 
الـــذي يتولى بـــدوره تهريبهـــا إلى بلد 

مغاربي مجاور. 
وبإحالة الأبحاث على أنظار الإدارة 
الفرعيـــة للقضايـــا الإجراميـــة بـــإدارة 
الشـــرطة العدليـــة في القرجانـــي تمكّن 
أعوانهـــا مـــن حجـــز كميات مـــن أدوية 
مســـروقة مـــن الصيدليـــة المركزية في 
منـــزل العون، ليتقرّر إثـــر ذلك الاحتفاظ 
بالعناصر الخمســـة على ذمة البحث في 
انتظار إحالـــة الملف على أنظار النيابة 
العموميـــة بالمحكمـــة الابتدائية في بن 
عروس لتقرر في شـــأنه ما تراه مناسبا 

على ضوء نتائج الأبحاث المجراة.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن ثمة 74 
شـــركة تعمل فـــي الســـوق المحلية، من 
بينهـــا 36 شـــركة مختصة فـــي صناعة 
الأدويـــة، فيما تركـــز البقية على صناعة 
المستلزمات الطبية، برقم معاملات يبلغ 
ســـنويا 250 مليـــون دولار، لكن متابعين 
يؤكدون أن حجم الفساد في القطاع حال 
دون توفر أنواع الأدوية في الصيدليات 
وخصوصـــا تلـــك المتعلقـــة بالأمراض 

المزمنة والخطيرة.
وقـــال المحلـــل السياســـي والخبير 
الأمنـــي خليفة الشـــيباني ”ممارســـات 
الفساد طالت كل القطاعات في السنوات 
العشـــر الماضية، وهناك لوبيات تعبث 
بالأمـــن الغذائي والصحي، حيث تكونت 
عصابـــات ومافيـــات لافتعال المشـــاكل 

والأزمات“.
وأكد في تصريح لـ“العرب“ أن ”أوجه 
الحرب على الدولة مختلفة ومنها المواد 
الغذائيـــة والأدوية وغيرهـــا“، لافتا إلى 
أنه ”مـــن غير المعقـــول أن تفقد الأدوية 
فجأة، وهذا ما يؤكـــد أن بعد الإجراءات 
الاســـتثنائية للرئيس قيس سعيد في 25 
يوليـــو 2021، ظهرت حـــرب وجودية مع 
السلطة مظاهرها اقتصادية واجتماعية 

وصحية“.
وتابـــع الشـــيباني ”تونـــس تملـــك 
مصانـــع دواء، وهنـــاك أطبـــاء يبيعون 
بعـــض أنواع الأدوية مثل أدوية أمراض 

الأعصاب“.

وتتصـــرف الصيدليـــة المركزية في 
حـــدود 4 آلاف نوع مـــن الأدوية، صنف 
منها يوزع بين أدويـــة حصرية التوريد 
من الخـــارج وأخرى يتـــم إنتاجها على 
المســـتوى المحلـــي، فضلا عـــن وجود 
صنـــف ثالث متـــأت من مســـالك توزيع 

المصانع الخاصة.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحي بأن ”أزمـــة الأدوية غير محدثة 
كمـــا أنهـــا مركّبة، حيـــث تم فـــي 2013 
تهريب كميات كبيرة من الأدوية إلى بلد 

مجاور“.
”مخابـــر  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الأدويـــة الخاصة اســـتباحت المنظومة 
الدوائيـــة وضربـــت القطـــاع العـــام في 
تونس، إلى جانب المافيات والشـــبكات 
الإجراميـــة ومـــا تـــم نتيجـــة الانفـــلات 
وتدهـــور الأوضاع الأمنية والسياســـية 

في العشرية الماضية“.
ودعـــا الرابحي إلـــى ”ضرورة وضع 
حـــدّ لتهريب الأدويـــة، خصوصا وأن 30 
في المئة من الشـــعب التونسي يعانون 

من ارتفاع ضغط الدمّ“.
وكان نوفـــل عميـــرة رئيـــس النقابة 
التونســـية للصيدليـــات الخاصـــة قـــد 
أكـــد غيـــاب لجنـــة توحد أســـعار. وقال 
تحـــدّد  التجـــارة  وزارة  أن  ”المشـــكلة 
أسعار جميع المواد بما في ذلك الأدوية، 
في حين أن الاحتياجـــات تعلمها وزارة 

الصحة“.
وأضاف في تصريح إعلامي ”تونس 
تضـــم أكثـــر مـــن 30 مؤسســـة مصنعة 
للأدوية والعـــدد قابل للارتفـــاع إلى 50 

مؤسسة تصنّع الأدوية محليا“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - تتواصــــل جهــــود الهيــــاكل 
التشــــريعية والمنظمــــات الحقوقيــــة في 
المغرب مــــن أجل دعم ترســــانة القوانين 
ووضــــع حــــدّ لتنامي ظاهــــرة العنف ضدّ 
النســــاء، حيث اتفقــــت أحــــزاب الأغلبية 
البرلمانيــــة والمعارضــــة علــــى ضــــرورة 

تعديل قانون العنف ضد المرأة.
ودعت فرق المعارضــــة والأغلبية في 
جلســــة عمومية الثلاثاء بمجلس النواب 
إلى إقــــرار أقصى العقوبــــات في حق كل 
من يســــتهدف النســــاء أو يســــعى للنيل 
مــــن المرأة بصفة عامــــة، دون اللجوء إلى 
تطبيق ظروف التخفيف في حالات العنف 
التي قــــد تهدد حيــــاة الضحيــــة. ونبهت 
الفرق ذاتها إلى عدم السماح بالإفلات من 
العقاب في حال تنازل الضحية، إذا كانت 

الأفعال الجرمية تهدد حياتها.
وأكد فريق حــــزب الحركة الشــــعبية، 
فــــي ســــياق مناقشــــة تقريــــر المجموعة 
برلمانيي  مــــن  المكونــــة  الموضوعاتيــــة 
”شــــروط  حــــول  والمعارضــــة  الأغلبيــــة 
وظروف تطبيق القانون المتعلق بمحاربة 
العنف ضــــد النســــاء“، علــــى أن القانون 
الذي ظهــــرت الحاجة إلى تعديله يجب أن 
يتضمن أيضا العنف الإلكتروني والعنف 
اللفظــــي، مع اقتراح نــــوع من المرونة في 
وســــائل الإثبات، كأن يتم اعتبار شهادات 
الأطفــــال وســــيلة قوية للإثبات وليســــت 

وسيلة للاستئناس فقط.

وبخصوص العنــــف الإلكتروني قالت 
البرلمانيــــة فاطمــــة ياســــين إن حزبهــــا 
تقدم بمقتــــرح قانون لتطويــــق الظاهرة، 
وإن العنف الجســــدي قد يســــبب جروحا 
وعاهــــات، كمــــا أن العنــــف اللفظي بدوره 
يشكل ضغطا كبيرا على المعنفات، مطالبة 
بتــــدارك النقص فــــي الأطباء الشــــرعيين 

الاختصاصيين، وأيضا النفسيين.
ونظــــرا للطفرة الرقميــــة التي يعرفها 
العالــــم، ومــــن ضمنــــه المغــــرب، حيــــث 

انتشرت على نطاق واسع ظاهرة الجرائم 
بالابتــــزاز  يســــمى  مــــا  أو  الإلكترونيــــة 
الإلكترونــــي، أكدت أن هــــذه الجرائم التي 
لا تخلــــو من تبعات وانعكاســــات تشــــكل 
خطورة على الأســــر بصفة خاصة، وعلى 
المجتمع بصفة عامة، والمدخل الأساسي 
للحماية هو تشــــجيع النساء على التبليغ 
عــــن العنــــف، واتخــــاذ إجــــراءات كفيلــــة 
بحمايتهــــن، وحمايــــة الأطفــــال أيضا في 
حالة العنف الزوجي أو الأسري، وضمان 
حماية حقوق أطفال النســــاء المتعرضات 

للاغتصاب.
وكان حزب الاستقلال قد تقدم بمقترح 
شامل لمراجعة القانون المتعلق بمحاربة 
العنف ضد النســــاء في أبريــــل 2023، من 
أجــــل توفر المغــــرب على قانــــون متكامل 
لمحاربة العنف ضــــد المرأة، يحافظ على 
المكتســــبات المحققة في النص الحالي، 
وكذلك مــــن أجل تجويد مقتضيات النص، 
بما من شــــأنه أن يسهم في الحد من القلق 
المجتمعي المتنامي حول العنف الرقمي 

ضد المرأة.
اســــتطلاع  آخــــر  بيانــــات  وكشــــفت 
”أفروبارومتر“ أن سكان المجال الحضري 
فــــي المغرب أكثر رفضا للجوء إلى العنف 
ضد الزوجات بنســــبة 78 في المئة مقارنة 
بســــكان المجال القــــروي بنســــبة 70 في 
المئــــة، فيمــــا رفض المغاربــــة الذين يبلغ 
مســــتواهم التعليمــــي ما فــــوق المرحلة 
الثانوية هذا النوع من العنف ضد المرأة 

بنسبة 86 في المئة.
ومن خلال تحليل مجموعة من الأحكام 
القضائية المتعلقة بالعنف الجنسي، لاحظ 
أعضــــاء مجموعــــة العمــــل الموضوعاتية 
المكلفــــة بتقييم شــــروط وظــــروف تطبيق 

القانــــون المتعلــــق بالعنف ضد النســــاء، 
أنه بالرغم من أن القانون يقضي بتشــــديد 
العقوبة في حالة العنف ضد الأصول، فإن 
المحاكــــم تمتع المتهم بظــــروف التخفيف 
وبوقف تنفيذ العقوبة عند تنازل المشتكية 
عــــن شــــكايتها لمراعاة صلــــة القرابة، كما 
أن هنــــاك بعــــض المحاكم تقــــوم بتجريم 

المبلغات في حالة العنف الجنسي.
مــــن جهــــة أخــــرى أبــــرز فريــــق حزب 
التجمع الوطني للأحرار أن القانون تفاعل 
بشــــكل متباين مع التطلعات الدســــتورية 
والمجتمعية، حيث تنســــجم مواد القانون 
مــــع روح الدســــتور فــــي علاقــــة بحظــــر 
ومكافحة كل أشــــكال التمييز، كما تنسجم 
مع مقتضيات اتفاقية ”ســــيداو“ باستثناء 

بعض المقتضيات.
وأشــــار فريق حزب التجمــــع الوطني 
للأحــــرار بالبرلمان إلــــى ”صعوبة تحديد 
واللوجســــتية  الماليــــة  المــــوارد  حجــــم 
وضمــــان  القانــــون  لتنفيــــذ  المخصصــــة 
استمراريته، بالإضافة إلى ضعف الشراكة 
مختلــــف  بيــــن  والانســــجام  والتنســــيق 
الفاعلين بالموازاة مع تسجيل غياب نظام 
معلوماتي لمراقبة وتتبع ســــيرورة تنزيل 
القانــــون في جميــــع القطاعــــات الوزارية 
ســــواء على مســــتوى مصالحها المركزية 
أو اللامركزيــــة، منبها إلــــى أن المعطيات 
الإحصائية الرسمية تبرز تطورا في قضايا 
العنف ضد النساء بعد صدور القانون رقم 
103.13، وارتفاعا في عدد ضحايا العنف“.

الصغيري  لبنى  البرلمانيــــة  واعتبرت 
خلال جلسة عمومية بالمجلس أن ”القانون 
لــــم يفصل فــــي تدابير الوقايــــة التي تمنع 
حدوث العنف ضد النســــاء، وتركها عامة، 
ولم يســــتطع مواجهــــة إشــــكالية الإفلات 

مــــن العقاب، إذ لا يــــزال الجناة يفلتون من 
الإدانة“، كما أشــــارت إلى ”إغفال الأجهزة 
المكلفــــة بتنفيــــذ القانــــون لعمليــــة تقييم 
المخاطــــر التي قــــد تهدد حيــــاة الضحية، 
وهو ما يؤدي أحيانا إلى تعريضها لعنف 

جديد“.
المتعلقــــة  الإشــــكاليات  وبخصــــوص 
النســــاء  ضــــد  العنــــف  جرائــــم  بإثبــــات 
خلصــــت المجموعة إلــــى أنــــه بالرغم من 
تشــــديد المشــــرع العقوبــــات علــــى جرائم 
معينــــة وتجريمــــه أفعــــالا جديــــدة لم تكن 
مجرمة مــــن قبل، إلا أنه جعــــل إثبات هذه 
الجرائم خاضعا للقواعــــد العامة للإثبات 
المنصــــوص عليهــــا في قانون المســــطرة 

الجنائية.
 واعتبــــرت فيدراليــــة رابطــــة حقــــوق 
النســــاء أن ”التحرش الجنسي منصوص 
عليــــه في مقتضيات القانون، ولكن الإثبات 
يبقى على عاتق النســــاء، وهو عبء صعب 
جــــدا، على اعتبــــار أن العنف يكــــون غالبا 
فــــي فضاء خــــاص، ولا يكــــون للضحية ما 
يكفــــي من الإثباتــــات بشــــأنه، وأن العنف 
بكل أشكاله، سواء الإلكتروني أو الزوجي، 
وكذلك التحرش الجنسي بمختلف أشكاله، 
منتشــــران بشــــكل كبير في المغرب، وهذا 
نلمســــه في مركز الإيواء في شبكة الرابطة 

إنجاد ضد عنف النوع.
وذكرت المجموعــــة البرلمانية اعتماد 
محاكم على شــــهادة الضحيــــة، وتحميلها 
عبء إثبات ما تعرضــــت له، خصوصا في 
جرائم العنــــف الزوجي والأســــري، والتي 
غالبــــا ما تتــــم في فضــــاءات مغلقــــة وفي 
أوقات متأخــــرة من الليــــل وأماكن تحظى 
بالخصوصية، ما يعزز العزوف عن التبليغ 

والتنازل عن الدعوى.

منتــــدى  أعمــــال  انطلقــــت  طرابلــس -   
الهجــــرة عبــــر المتوســــط، الأربعــــاء، في 
العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة زعماء 
أوروبييــــن وأفارقة ووزراء داخلية عدد من 
الدول، فــــي وقت اندلعت فيه الاشــــتباكات 

المسلحة شرق طرابلس.
وترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الاجتماع  الدبيبــــة  عبدالحميــــد  الليبيــــة، 
الرئاســــي للمنتــــدى، فيمــــا تــــرأس وزيــــر 
الداخلية المكلف عماد الطرابلســــي أعمال 

اجتماع وزراء داخلية الدول المشاركة.
وشــــارك في الاجتماع الرئاسي كل من 
رئيس تشــــاد محمد إدريس ديبي، ورئيسة 
وزراء إيطاليــــا جورجيــــا ميلوني، ورئيس 
حكومة تونــــس أحمد الحشــــاني، ورئيس 

وزراء مالطا روبرت أبيلا.
وقــــال الدبيبة في كلمتــــه: ”أصبح من 
الواجــــب اليوم على الــــدول المتضررة من 
الهجرة غير النظامية أن تمضي في تطوير 
القطاعــــات الحيويــــة والاقتصادية لتوفير 
فــــرص العمل في الدول الأفريقية المصدرة 

للهجرة“.
وأضــــاف أن ”ليبيــــا وجدت نفســــها 
بين ضغط الرفــــض الأوروبي للمهاجرين 

والرغبــــة الأفريقيــــة فــــي الهجــــرة رحلة 
الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا تمر بطريق 

خطر قد ينتهي بالموت“.
وأوضح أن المنتدى سيسلك مسارين 
”الأول هــــو الرؤيــــة الإســــتراتيجية التي 
يشــــارك فيها رؤســــاء الدول والحكومات، 
ومســــار التعاون الأمني الذي يشارك فيه 

وزراء الداخلية والوزراء المعنيون“.
من جانبــــه، دعا ديبي فــــي كلمته إلى 
”إيجــــاد الحلــــول لظاهــــرة الهجــــرة غير 
النظامية ومعرفة أسبابها قبل ذلك، مؤكدا 
ضــــرورة العمــــل في هذا الملــــف في إطار 

احترام حقوق الإنسان“.
بدورهــــا، قالــــت جورجيــــا ميلونــــي، 
إن بلادهــــا ”تضع مــــن أولوياتها حلحلة 
ملف الهجــــرة، العدد الكبيــــر للمهاجرين 
غيــــر النظامييــــن يتطلب تكثيــــف العمل 
مــــع دول المنطقة، ويبــــدأ من وضع آليات 
لتحجيمها داخــــل دول المصــــدر، مؤكدة 
دعمهــــا لهذا المنتدى الذي يشــــكل خطوة 
إيجابيــــة لوضــــع حلــــول ناجعــــة لملفي 

الهجرة والتهريب“.
وعشية المنتدى الدولي حول الهجرة 
عبــــر المتوســــط المنعقــــد فــــي طرابلس، 

المســــلحة  الاشــــتباكات  وتيرة  تصاعدت 
فــــي العاصمــــة طرابلس، حيث أســــفرت 
اشــــتباكات بين مجموعات مسلّحة محلية 
ليــــل الثلاثــــاء – الأربعــــاء فــــي الضاحية 
الشــــرقية للعاصمة الليبيــــة طرابلس، عن 
مقتل امرأة حســــبما أفادت وسائل إعلام 

محلية وأجهزة الإسعاف.

بالأســــلحة  اشــــتباكات  واندلعــــت 
المتوســــطة والخفيفــــة في وقــــت متأخر 
الثلاثاء في مدينــــة تاجوراء الواقعة على 
بعد نحو عشرين كيلومترًا شرق طرابلس 
والقريبة من مطــــار معيتيقة الدولي ومن 
منتجعات ســــاحلية يقصدها السكان ليلاً 

في فصل الصيف.

وأعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف 
والطوارئ أسامة علي لقناة ليبيا الأحرار 
التلفزيونية المحلية مساء الثلاثاء ”وفاة 
امرأة أصيبت في رأســــها في اشــــتباكات 

ببلدية تاجوراء“.
الاشــــتباكات  وراء  الأســــباب  ولاتزال 
مجهولــــة، غير أن وســــائل إعــــلام محلية 
أفادت بأنها اندلعت بســــبب خلافات بين 
مجموعتيــــن مســــلّحتين تســــيطران على 
المدينــــة وتوقيــــف مجموعــــة لعضو في 

الأخرى.
وتعتبر الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة 
شــــائعة بين الجماعات المسلحة في غرب 
ليبيــــا، على الرغــــم من أنهــــا مجموعات 
تابعة لحكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ 

من طرابلس مقرًا لها.
ومنــــذ ســــقوط نظــــام معمــــر القذافي 
فــــي العــــام 2011، تشــــهد ليبيــــا نزاعات 
وانقســــامات وتديــــر شــــؤونها حكومتان 
متنافســــتان: الأولى فــــي طرابلس (غرب) 
وتعترف  الدبيبــــة  عبدالحميــــد  برئاســــة 
بها الأمــــم المتحدة، والثانية في الشــــرق 
وتحظــــى بدعــــم البرلمان وقائــــد الجيش 

الليبي المشير خليفة حفتر.
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القانون لم يستطع 

مواجهة إشكالية 

الإفلات من العقاب

لبنى الصغيري

تم في 2013 تهريب 

كميات من الأدوية 

إلى بلد مجاور

نبيل الرابحي

هناك لوبيات تعبث 

بأمن التونسيين 

الغذائي والصحي 

خليفة الشيباني

تتعدد الممارسات والعنف واحد

أبرز أنواع الأدوية مفقودة

المغرب يتحرك لوضع حد لتنامي 

العنف ضد النساء

طرابلس تحتضن مؤتمرا للهجرة 
على وقع اشتباكات مسلحة

تونس تفكك لغز 

اختفاء الأدوية 

من الصيدلية المركزية
الأغلبية والمعارضة تتفقان على ضرورة تعديل قانون العنف ضد المرأة

دفعت التحذيرات المتزايدة من تنامي 
معدّلات العنف الجسدي والإلكتروني 
ضد النساء في المغرب، بالموازاة مع 
غياب إطار تشــــــريعي رادع، البرلمان 
ــــــين المتعلقة بتلك  إلى مراجعة القوان
”الجرائم“، وســــــط دعــــــوات الأغلبية 
والمعارضة إلى سنّ نصوص قانونية 
فعالة للحدّ من ممارسة العنف ضدّ 

المغربيات.

ليبيا تعد نقطة انطلاق 

للمهاجرين غير النظاميين 

الفارين من أفريقيا والشرق 

الأوسط، والراغبين في 

الانتقال إلى أوروبا



ميديا 
أونلاين

العاصمـــة  تســـتضيف   - الريــاض   
الخميـــس  يـــوم  الريـــاض  الســـعودية 
ولمـــدة 3 أيـــام الاجتماع الثانـــي لفريق 
التفاوض مع شـــركات مواقع التواصل 
الدوليـــة، الذي يأتي تنفيـــذًا للقرار رقم 
533 الصادر فـــي يونيو 2023 عن الدورة 
53 لمجلـــس وزراء الإعلام العرب بالرباط 
بشأن تشكيل فريق للتفاوض مع شركات 

الإعلام الدولية.
وأوضح الأمين العام المساعد رئيس 
قطاع الإعلام والاتصـــال بجامعة الدول 
العربية السفير أحمد رشيد خطابي أنه 
من المقرر أن يســـتكمل الفريق برئاســـة 
المملكة العربية الســـعودية بحث السبل 
الكفيلة بإخراج الخطـــة التفاوضية مع 
شـــركات مواقع التواصـــل الدولية إلى 
حيـــز التنفيـــذ التي وضعـــت خطوطها 
العريضة خـــلال الاجتماع الأول بالأردن 

فـــي أغســـطس 2023 واعتمـــدت خـــلال 
الدورة 54 لمجلـــس وزراء الإعلام العرب 

بالمنامة في 29 مايو الماضي.
وضعـــت  الخطـــة  هـــذه  أن  وأفـــاد 
محـــددات لهذا التعامـــل وتصنيفًا لهذه 
بمنصـــات  الأمـــر  ويتعلـــق  الشـــركات 
التواصـــل الاجتماعي ومحركات البحث 
ومنصـــات المحتـــوى الرقمـــي والإعلان 

الرقمي.
الإســـتراتيجي  التوجـــه  أن  وأكـــد 
للتفـــاوض مع كبريات هذه الشـــركات – 
مـــن منطلق جماعي تحت مظلة الجامعة 
العربية – خطوة مقدامة لحماية المصالح 
الرقميـــة العربية ويحمل مغـــزى عميقًا 
مـــن حيث ضـــرورة وضع آليـــة محكمة 
لفرض وتطبيق الضريبـــة الرقمية على 
هذه الشركات للاســـتفادة من إيراداتها 
في المنطقة العربيـــة، وكذلك على صعيد 

المحتـــوى الإعلامي بـــدءًا بالدفـــاع عن 
يتعلـــق  ومـــا  الفلســـطينية،  القضيـــة 
بحمايـــة البيانات الشـــخصية وحقوق 
المســـتخدمين وعدم المســـاس بالثوابت 
الروحيـــة  القيـــم  وصـــون  الوطنيـــة، 
والمجتمعية والثقافية، ومجابهة الأخبار 
المضللـــة والزائفة المروجة لثقافة العنف 
والتطـــرف والإرهـــاب والكراهيـــة التي 

تستهدف النشء الجديد والشباب.
وقـــال الســـفير خطابـــي ”إن هـــذه 
للمناقشـــات  نتاج  التفاوضية  المقاربـــة 
والتصورات المطروحة في الإطار العربي 
فـــي ضـــوء الخلاصات التـــي تضمنتها 
الوثيقـــة الأردنية، وكذلك دراســـة اتحاد 
إذاعـــات الـــدول العربية بشـــأن احتواء 
الهيمنة الرقمية العالمية، وتنظيم الحقل 
الرقمي العربي مع الاستئناس بالتجارب 

المماثلة وخاصة الاتحاد الأوروبي“.
وأشـــار إلـــى أن الاجتماع يكتســـب 
أهميـــة خاصة في ســـياق الدفع بجهود 
بناء أســـس الســـيادة الرقميـــة، وبلورة 
مقاربـــة تفاوضيـــة واقعية ومنســـجمة 
تفضـــي إلـــى تأمـــين الفضـــاء الرقمـــي 
العربي، مشيرًا إلى تزايد نفوذ الاقتصاد 
الرقمـــي – بمـــا فيـــه نشـــاط الشـــركات 
أصبـــح  الـــذي   – الدوليـــة  الإعلاميـــة 
 15.5 أي  دولار  تريليـــون   11.5 يناهـــز 
فـــي المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
العالمي ومـــن المتوقع أن يتضاعف خلال 

10 سنوات.
فـــي  الإعلامـــي  الفريـــق  ويضـــم 
عضويتـــه كبار الخبـــراء الإعلاميين من 
الأردن، والإمارات وتونس والســـعودية، 
والعـــراق، ومصـــر والمغـــرب، فضلاً عن 
قطاع الإعلام والاتصـــال (الأمانة الفنية 
لمجلـــس وزراء الإعـــلام) واتحاد إذاعات 

الدول العربية.

والاتصـــال  الإعـــلام  وزيـــر  وكان 
الحكومـــي الأردني فيصل الشـــبول قال 
إن ”عدد مســـتخدمي مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي العرب يتـــراوح ما بين 170 
إلى 175 مليون مشـــترك“. وأوضح ”هذا 
العـــدد يجعلنـــا قـــوة تفاوضيـــة كبيرة 

لضمان تنفيذ هذه الإستراتيجية“.
وأكـــد الشـــبول أهمية بنـــاء تحالف 
عربي لمواجهـــة خطر مواقـــع التواصل 
الإســـتراتيجية  تتناول  كما  الاجتماعي. 
تنظيـــم منصـــات البـــث الرقمـــي التي 
تعمل بتقنية وأسلوب الستريمينع مثل 
منصات نتفليكس، وآبل تي.في، وأمازون 
برايم فيديو، وهولـــو، وديزني بلاس+. 
ولا يســـري ذلك على المنصات والوسائل 
الاجتماعية وتقنيات الإنترنت التي توفّر 
محتـــوى صحفيا أو تعكـــس وجهة نظر 
صحفية أو إعلاميـــة أو تحريرية. وقال 
زير الإعلام الســـعودي سلمان الدوسري 
”نواجـــه تحديا مشـــتركا يتمثـــل في بث 
بعض المنصات الدولية محتوى يخالف 
المبـــادئ الدينية والثقافيـــة والأخلاقية 

العربية دون احترام لحق كل مجتمع“.
تتعهـــد  للإســـتراتيجية،  ووفقـــا 
الـــدول العربيـــة الملتزمة بهـــا بتوجيه 
أيّ عائـــدات تعويضيـــة تحصّلهـــا مـــن 
ومنصات  الاجتماعي  التواصل  منصات 
البـــث الرقمـــي ومحـــركات البحث إلى 
جهود نشـــر الدراية والتربية الإعلامية 
والمعلوماتية ومحاربـــة الأخبار الكاذبة 
والمضللة ودعم مبادرات التحول الرقمي 
في وســـائل الإعلام الورقيـــة والإذاعية 
والتلفزيونيـــة ودعم اســـتدامة وســـائل 
الإعـــلام غير العمومية (غير المســـتفيدة 
من التمويل الحكومي). وتعاني وسائل 
الإعـــلام علـــى المســـتوى العربـــي مـــن 

خسائر كبيرة.

 الكويــت - أعلنت وزارة الإعلام توقف 
بــــثّ ثلاث قنــــوات تابعة لتلفزيــــون دولة 
الكويت الرســــمي، وهي العربي والقرين 
وإثــــراء، في خطوة لافتة تشــــير إلى رغبة 
الســــلطات الكويتية في تقليص القنوات 
الحكوميــــة إلى أكبر عــــدد ممكن لخفض 
النفقات وتحســــين أداء الإعلام الرسمي، 
لاسيما أنها جاءت بعد خطوة مماثلة منذ 
فترة قصيرة شــــملت قناة للأطفال وقناة 

المجلس البرلمانية.

وأثار القرار جدلا واســــعا بعد إعلان 
وزارة الإعــــلام عن الخطــــوة عبر موقعها 
القنــــوات  وأن  تويتــــر  علــــى  الرســــمي 
الموجودة حاليا علــــى القمر الاصطناعي 
نايل ســــات لن تبث فضائيــــا مرة أخرى، 
بل ســــيتم بثهــــم عبر منصــــة ”كويت 51“ 
الرقميــــة التابعــــة لدولــــة الكويــــت، دون 

الكشف عن تفاصيل إضافية.

ويــــرى متابعون للإعــــلام الكويتي أن 
ســــبب إغلاق القنوات الثلاث هو متوسط 
الإقبــــال على مشــــاهدتها، وأيضا توفيرا 
للنفقات، خاصة وأن الســــلطات تســــتعد 

لإطلاق قناة الكويت الإخبارية في الثامن 
والعشرين من شهر يوليو الجاري.

وارتـــأت وزارة الإعـــلام إغـــلاق تلـــك 
القنـــوات علـــى القمـــر الاصطناعـــي نايل 
ســـات، والاكتفاء ببثها عبر منصة ”كويت 
51“ فقط لمن يرغب بمشـــاهدتها، خصوصا 
أنها تعرض مواد مسجلة ولا تحتوي على 

مواد مباشرة.
وقد أطلقت الوزارة منصة ”كويت 51“ 
الرقمية في الثاني عشـــر من مايو الماضي، 
عبر الإنترنت، وتعرض مجموعة من قنوات 
وإذاعات البث المباشر الكويتية، بالإضافة 
إلى مجموعة مـــن المسلســـلات والبرامج 
والرياضـــة وباقات الأطفال والمســـرحيات 
والبرامج الإذاعيـــة وغيرها. أعلنت وزارة 
الإعلام في دولة الكويت أنها بصدد إطلاق 
منصـــة ”كويـــت 51“ الرقميـــة المتكاملـــة، 
بالتعـــاون مع الشـــركة المشـــغلة ”فاســـت 
للاتصالات“، وذلك في إطار إستراتيجيتها 

للتحول الرقمي 2021 – 2026.
وقال الوكيل المســـاعد لقطاع الخدمات 
الإعلامية والإعـــلام الجديد بوزارة الإعلام 
رئيس اللجنة التنســـيقية للمنصة ســـعد 
العازمـــي إن الهـــدف مـــن إطـــلاق المنصة 
مواكبـــة التقنيـــات الحديثـــة فـــي مجال 
وأدوات  أســـاليب  وتطويـــر  الإعـــلام، 
التســـويق الإعلامـــي والإعلانـــي، وتنمية 

وتعظيم الموارد المالية للدولة.
وأكد أن ”المنصة تعد بوابة تفتح آفاقا 
جديدة للمحتوى الرقمـــي تتجاوز الطرق 
التقليدية وتســـمح للمســـتخدم بالوصول 
إلى المحتـــوى التلفزيونـــي والإذاعي بكل 

يسر وسهولة“.
وأشـــار إلى أن المنصة تتيح ”مشاهدة 
الأعمال الأرشيفية الخالدة والبث المباشر 
لجميـــع قنـــوات تلفزيـــون دولـــة الكويت 

ومحطاتها الإذاعية“.
ووضعـــت الســـلطات الكويتية نصب 
عينيهـــا أن تحقـــق المنصـــة عائـــدا ماليا 
للوزارة بقيمـــة 5.050 مليون دينار كويتي 
(نحـــو 16.5 مليـــون دولار) خـــلال خمس 

سنوات.

وعبر العديد من الناشطين عن أسفهم 
لقرار إغلاق القنوات الثلاث، معتبرين أنه 
ينهـــي حقبة مهمـــة من فتـــرات التلفزيون 

الكويتي.
وجاء في تعليق:

وكانت قناة القريـــن مختصة بالتراث 
التلفزيـــون،  أرشـــيف  وتبـــث  الكويتـــي، 
وســـميت على اســـم دولة الكويـــت قديما، 
بينما تُعنـــى قناة العربـــي بالثقافة، فيما 

تُقدم قناة إثراء محتوى دينيا.
وســـبق أن طالب العديد من المتابعين 
بتطوير وتحســـين القنـــوات الثقافية في 
التلفزيون الكويتـــي، معتبرين أنها تحمل 
إرثـــا ثقافيا يجب الاهتمـــام به، فيما يبدو 
أن الـــوزارات المعنيـــة خـــلال الحكومـــات 
المتعاقبة كانت لها وجهة نظر بهذا الشأن.

وعلق ناشط:

وأوضـــح الناشـــط ”لـــم يصبح اســـم 
’العربي‘ بهـــذه المكانة إلا بعد جهد رجالات 
بنوا جســـور الثقـــة والمصداقية والأصالة 
فـــي كل بيت عربي… هناك دول مجاورة كل 
طموحها أن يكون لهـــا إرث ثقافي تنطلق 

منه ونحن في الكويت نهمل ونهيل التراب 
على إرث من ســـبقونا مـــن المخلصين في 
هـــذا الوقت الجميل… أرجـــوك اهتم بقناة 
’العربـــي‘… فاســـم العربـــي عظيـــم وكبير 

ومسؤولية“.
فـــي المقابل يبـــدو أن الحكومـــة تهتم 
بالمحتوى السياســـي الموجه للرأي العام، 
إذ تســـتعد وزارة الإعلام الكويتية لإطلاق 
البث التجريبي لـ“قناة إخبارية مختصة“، 
كانت قـــد أعلنتها في العشـــرين من مايو 
الماضي، ومن المقرر أن تتبع لتلفزيون دولة 

الكويت الرسمي.
وقال الناطق الرســـمي باســـم الوزارة 
وكيل قطاع الأخبار والبرامج السياســـية 
بـــدر العنـــزي إن القنـــاة الإخبارية المزمع 
انطلاقها في يوليو الحالي تضمّ ”نشرات 
إخبارية علـــى مدار الســـاعة“، إلى جانب 
ثقافيـــة  وبرامـــج  إخباريـــة  ”موجـــزات 
وحوارية“، وإن سياســـة القناة الإخبارية 
”متوافقة مـــع السياســـة الخارجية لدولة 
الكويت في ما يتعلق بالقضايا الخارجية“، 

مشيرا إلى اســـتخدامها ”أحدث التقنيات 
في مجال النقـــل التلفزيونـــي والتصوير 
والإخـــراج فـــي أســـتوديوهات تعمل على 

أعلى المستويات“.
ويضـــمّ تلفزيـــون الكويـــت، بالإضافة 
إلـــى القنوات الثلاث خمـــس قنوات، وهي 
القناة الرســـمية الأولى، والقنـــاة الثانية 
باللغة الإنجليزية، وقناة الرياضية، وقناة 

الرياضية 2، وقناة دراما.
ويقـــول متابعـــون للمشـــهد الإعلامي 
الكويتـــي إن الحكومـــة تســـير وفق خطة 
محـــددة عنوانها تحديـــد العناصر الأكثر 
أهمية في وســـائل الإعـــلام وإيقاف الهدر 
المالـــي، وقد جُددت الثقة فـــي عبدالرحمن 
بـــداح المطيري فـــي منصب وزيـــر الإعلام 
والثقافـــة، الـــذي احتفـــظ بمنصبـــه فـــي 
التشـــكيلة الوزارية التـــي تم الإعلان عنها 
مؤخرا، ما يعني نيله ثقة الشـــيخ مشـــعل 

في تسيير أمور الإعلام.
وكان المطيـــري قـــد اســـتجاب لنداء 
المجتمع المدني بمعالجة مســـودة قانون 

الإعـــلام الجديـــد، وفتـــح النقـــاش مـــع 
كوكبـــة مـــن الإعلاميين ورؤســـاء تحرير 
الصحف المحليـــة والمهتمـــين والعاملين 
في القطاعـــات الإعلامية المختلفة، بهدف 
فتح مجـــال النقاش وتبـــادل الآراء حول 
التشـــريع. ثـــم ألغت الحكومـــة عددا من 
البنود المثيرة للجـــدل كانت عدّت تقييدا 
للحريات، من قبيـــل حظر التعرض لوليّ 

العهد بالنقد.
وقال الوزير المطيري في الحلقة التي 
حملـــت عنـــوان ”قانون تنظيـــم الإعلام.. 
مسؤولية الجميع“، ونقلتها وكالة الأنباء 
الكويتية إن ”الجهاز الرســـمي الإعلامي 
للدولة ملك للشعب وترجمة لإستراتيجية 
وزارة الإعـــلام التـــي أطلقناها منذ قرابة 
عامين“، موضحا أن ”هذه الإستراتيجية 
كانت تشاركية أعددنا لها حلقات نقاشية 
عـــدة اســـتمعنا وأنصتنـــا مـــن خلالها 
لجميـــع الوســـائل الإعلاميـــة الحكومية 
والمهتمـــين  وللمختصـــين  والخاصـــة 

بالإعلام الكويتي“.

وزارة الإعلام أغلقت قنوات 

العربي والقرين وإثراء على 

القمر الاصطناعي نايل 

سات، واكتفت ببثها عبر 

منصة {كويت 51}

الدول العربية تتفاوض مع الشركات الإعلامية 

الدولية تحت مظلة الجامعة العربية

تصفية لصالح السياسة

الكويت تواصل التخلي عن وسائل الإعلام الرسمية 

لتخفيف الأعباء المالية
الحكومة تهتم بالمحتوى السياسي الموجه للرأي العام وتستعد لإطلاق قناة إخبارية مختصة

اتخذت الســــــلطات الكويتية قرارا جديدا بإغلاق ثلاث قنوات في التلفزيون 
الرسمي بعد خطوات مماثلة سابقة، مثيرة الجدل بشأن السياسة الإعلامية 

الجديدة التي من المرجح أنها لتخفيف النفقات.
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توجه إستراتيجي

@MOInformation
ــــــت  ــــــة الكوي ــــــون دول مشــــــاهدو تلفزي
ــــــوات #القرين،  بإمكانكــــــم متابعــــــة قن
ــــــراء فــــــي بث مباشــــــر  ــــــي، #إث #العرب
ــــــى منصــــــة ٥١، علمــــــا  ومســــــتمر عل
ــــــث التلفزيوني لهــــــذه القنوات  بأن الب

سيتوقف نهائيا،
اعتبارا من يوم الأحد ٢٨ – ٧ – ٢٠٢٤ 

#وزارة_الإعلام_الكويت.

@azizanAlmarzouq
الســــــيد الفاضل معالي وزير الإعلام 

الأخ عبدالرحمن المطيري المحترم…
سبق وأن جلســــــت مع حضرتك قبل 
ــــــك الاهتمام  ســــــنة ونصف وطلبت من
ــــــة ويجب أن  الكويتي ــــــاة ”العربي“  بقن
تكون راده أساســــــي في تشكيل دور 
ــــــت الثقافي فــــــي الوطن  ــــــة الكوي دول
العربي ومكمل لمسيرة مجلة ”العربي“ 
الكويتية… حينها وعدتني بأننا سنرى 
ــــــي بحلتهــــــا الجديدة من  ــــــاة العرب قن
خــــــلال برامج وفقــــــرات تحمل أصالة 
ثقافية وفنية تكون بمثابة منارة جديد 
تضاف إلى منارات الكويت التنويرية 

في نشر الثقافة والفكر والفن…

@MenaChannels
ــــــون الكويت  ــــــة تلفزي ــــــدو أن ميزاني يب
الإخبارية  للقناة  بالكامل  ستخصص 
قبل فترة،  فقد تم إلغاء قناة ”الدراما“ 
كذلك تم الاستغناء عن قناة ”المجلس“. 
ــــــة إعدام لحقبة  للأســــــف القرار بمثاب
ــــــوات التلفزيون  كاملة مــــــن أفضل قن
ــــــون العريق  ــــــي. تصفية التلفزي العرب
لصالح السياسة أمر بمنتهى السوء.

 صنعــاء -  طالبـــت نقابـــة الصحافيين 
اليمنيين الحكومة الشرعية بصرف رواتب 
الموظفين في وســـائل الإعلام الرسمية في 
المناطـــق التي لا تســـيطر عليهـــا كالتزام 
أخلاقي وقانوني وإنهـــاء التعقيدات أمام 

الصحافيين والإعلاميين النازحين.
وأعلنت النقابة في تقرير حديث صدر 
الثلاثاء، رصد 41 انتهاكا طالت الصحفيين 
ووســـائل الإعلام وممتلـــكات العاملين في 
قطـــاع الإعلام منـــذ بداية العـــام الجاري 
وحتـــى نهاية يونيو الماضي “في مؤشـــر 
لاســـتمرار اســـتهداف الصحافـــة وحرية 

التعبير من قبل مختلف الأطراف“.
وقالــــت النقابة في تقرير لها ”إن عدد 
الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون 
ارتفع لقرابة 1700 حالــــة انتهاك منذ بدء 
الحــــرب التي أوقفــــت 165 وســــيلة إعلام 
وحجبــــت قرابــــة 200 موقــــع إلكترونــــي 
محلــــي وعربي ودولــــي وأودت بحياة 45 

صحافيا“.
ودعـــت جماعـــة الحوثـــي والمجلـــس 
كافـــة  ســـراح  إطـــلاق  إلـــى  الانتقالـــي 
الصحافيين المختطفين وإنهاء حالة العداء 
للعاملـــين في قطاع الإعـــلام. بينما طالبت 
النقابـــة الحكومة الشـــرعية بالتحقيق في 
كل الانتهـــاكات التـــي ارتكبتهـــا الهيئات 
التابعـــة لها، والعمل على توفير بيئة عمل 

آمنة في مناطق سيطرتها.
كما دعت النقابة كافة المنظمات المعنية 
بحريـــة الرأي والتعبيـــر، ومكتب المبعوث 
الدولـــي الخـــاص باليمـــن إلى مســـاندة 
والضغط  قضاياهـــم  وتبني  الصحفيـــين، 
علـــى كل الأطـــراف لاحترام حريـــة الرأي 

والتعبير.

ودعـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمـــر للعمـــل مـــن أجـــل توفيـــر بيئة 
صحية وآمنة للمعتقلـــين والتحقيق في 
الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون 

في المعتقلات.
وأدى الصـــراع المســـتمر فـــي اليمن 
منـــذ نحـــو عشـــر ســـنوات، إلـــى تفاقم 
الوضع الحقوقي، حيـــث تعرض العديد 
من الصحفيين والناشـــطين السياسيين 
والاحتجـــاز  للاختطـــاف  والحقوقيـــين 

والإخفاء القسري.

وتقـــول منظمات إعلاميـــة وحقوقية 
صحافيـــين  إن  اليمـــن  وخـــارج  داخـــل 
يتعرضـــون لانتهـــاكات وجرائم متعددة 

من كافة أطراف النزاع.
ودعت النقابـــة ”كافة الأطـــراف إلى 
إيقـــاف الحرب علـــى الصحافـــة وإنهاء 
حالة الطوارئ غير المعلنة تجاه الحريات 
والســـماح بعـــودة التعدديـــة الصحفية 
كخطوة أولى لإثبات حسن النية للسلام 

وإنهاء الصراع المستعر في البلاد“.
ويقع اليمن في المرتبة 169 (من أصل 
180 بلدًا) على جـــدول التصنيف العالمي 
لحريـــة الإعـــلام، وفـــق أحـــدث تصنيف 
الدولية  لمنظمة ”مراســـلون بلا حـــدود“ 

المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام.

الصحافيون اليمنيون 

يطالبون الحكومة بالتزام 

قانوني وأخلاقي تجاههم
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انتهاكا طالت الصحافيين 

ووسائل الإعلام وممتلكات 

العاملين منذ بداية العام
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 واشــنطن - لا يفتـــرض محللـــون أن 
سياســـات المرشـــح الجمهـــوري دونالد 
ترامب، فـــي حال فوزه فـــي الانتخابات 
الأميركيـــة، ســـوف تكون تكـــرارا لنفس 
سياســـاته في فترة رئاســـته الســـابقة 
ـــر  تغيُّ بحُكـــم  وذلـــك   ،(2021  –  2017)
السياق الدولي والإقليمي، فلا الولايات 
المتحـــدة اليـــوم هي نفســـها التي تولى 
ترامب رئاستها منذ ســـبع سنوات، ولا 
الشـــرق الأوســـط اليوم هو ما كان عليه 
من قبل. كما أن الشـــخص نفســـه ليس 
هو بالضـــرورة نفس الشـــخص، وربما 
تكـــون أفكاره قـــد تطـــورت وتغيرت، ثم 
إن شـــخصية الرئيس وتوجهاته ليستا 
العاملين الوحيدين في صُنع السياســـة 
الأميركية، فهناك مصالح قومية مستمرة 
تحميهـــا وترعاهـــا مؤسســـات الدولـــة 

العميقة.
ويـــرى الدكتـــور علـــي الديـــن هلال 
بجامعـــة  السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ 
القاهرة في تقرير نشـــره مركز المستقبل 
للأبحـــاث والدراســـات المتقدمـــة أن في 
الكثيـــر من الأحيـــان، يكـــون الاختلاف 
بين رئيس وآخر في الآليات والوســـائل 

المستخدمة لتحقيق الأهداف ذاتها.
وتنطلق مواقـــف أي رئيس أميركي 
من نظرته إلـــى النظام العالمـــي، ولدور 
القوميـــة  وللمصالـــح  فيـــه،  واشـــنطن 
الأميركية الحيوية التي ينبغي حمايتها 
والدفاع عنها. وعندمـــا نتأمل في نظرة 
ترامـــب إلى العالم، فســـوف نجـــد أنها 

تتسم بسمتين رئيسيتين.
”الواقعيـــة  نهـــج  ترامـــب  وتبنـــى 
الدوليـــة،  العلاقـــات  فـــي  الهجوميـــة“ 
والتـــي تعتبـــر أن هـــدف أي دولـــة هو 
تعظيم عناصر قوتها الشـــاملة بمختلف 
عناصرهـــا الماديـــة وغير الماديـــة، وأن 
جوهـــر العلاقات بين الدول هو التنافس 
والصـــراع. وتضيـــف أن قـــوة الدولـــة 
تتحـــدد بمـــا تمتلكـــه فعلا مـــن قدرات 
تحـــت ســـيطرتها المباشـــرة، وليس من 
خلال إقامة التفاهمـــات والتحالفات مع 
الـــدول الصديقة، كما أنها تتبنى منهجا 

اســـتباقيا يأخذ بزمام المبادرة، ومن ثم 
يصبح هدف الدولة هو مضاعفة قدراتها 
بشـــكل مســـتمر ومنفرد، وعدم الاعتماد 

على سياسات التوازن الدولي.
وتتم إدارة العلاقـــات الدولية أيضا 
مـــن خـــلال منطـــق ”الصفقـــات“، الذي 
يجيده ترامب باعتباره رجل أعمال يركز 

على ”المعاملات“ بين أطراف الصفقة.
ووفقا لهـــذا النهج، فإن إدارة الدولة 
تتم بطريقة مشابهة لإدارة الشركة، يكون 
شـــاغلها اعتبارات ”المكسب والخسارة“ 

وهدفها زيادة الأرباح.
الأولويـــة  النظـــرة  هـــذه  وتُعطـــي 
للعلاقات الثنائية بين الدول، وللمكاسب 
المباشـــرة قصيـــرة الأجـــل المترتبة على 
كل صفقة، وذلك على حســـاب الانخراط 
في أنشـــطة التنظيمات الدولية، والأُطر 
الجماعية بمـــا تتضمنه مـــن التزامات، 
وأهداف، ومصالح، وقيم مشتركة طويلة 

الأجل.

وأثنـــاء حملتـــه الانتخابيـــة، تناول 
ترامب قضايا الشـــرق الأوســـط بكلمات 
مختصـــرة ومتناثـــرة، وفـــي الغالبيـــة 
العظمـــى مـــن الحالات لـــم تكـــن قراءة 
من نـــص مكتوب، ولكن عبـــارات وردت 
فـــي أحاديثـــه أمـــام تجمعـــات لمؤيديه 
فـــي الانتخابات أو ردا على أســـئلة في 

مقابلات إعلامية.
وسوف يكون على ترامب، إذا فاز في 
الانتخابـــات المقبلة، التعامل مع القضية 
المشـــتعلة فـــي المنطقة، وهـــي الصراع 
الفلسطيني – الإســـرائيلي، والتي بدأت 
من عملية ”طوفان الأقصى“ في الســـابع 

من أكتوبر 2023، ودخلت شهرها العاشر 
حتـــى يوليـــو 2024، ولا يمكـــن الجـــزم 
بالوضع الذي ستكون عليه في العشرين 
من ينايـــر 2025 وهو تاريخ تولي ترامب 

الرئاسة إذا نجح.
ويُعـــد ترامب حليفا قويا لإســـرائيل 
وله علاقـــة متميزة مع رئيـــس وزرائها 
بنيامـــين نتنياهـــو. وفي فترة رئاســـته 
الســـابقة، قرر ترامب في ديســـمبر 2017 
نقـــل الســـفارة الأميركية من تـــل أبيب 
إلى مدينـــة القـــدس، واعترفـــت إدارته 
فـــي مـــارس 2019 بمرتفعـــات الجـــولان 
المحُتلـــة ”كجـــزء مـــن إســـرائيل“، ولم 
تعتبـــر المســـتوطنات الإســـرائيلية في 
الأراضي الفلســـطينية المحُتلـــة مُخالفة 
للقانون الدولـــي، وذلك بما يتناقض مع 
الموقـــف الأميركـــي التقليـــدي وقرارات 

الشرعية الدولية.
ولم يعتـــرف ترامب أبـــدا بالحقوق 
القومية والسياسية للشعب الفلسطيني، 
واعتقد أن حل المشكلة الفلسطينية يكون 
من خلال ”السلام الاقتصادي“، وتحسين 
الأحوال المعيشـــية للفلســـطينيين، فيما 
سُـــمي حينهـــا بـ“صفقة القـــرن“ والتي 
أعلن عنهـــا في يناير 2020، تحت اســـم 
”ســـلام نحو الازدهـــار“، وكان أقصى ما 

يمكن للفلســـطينيين الحصول عليه في 
في  هذه الخطة هو ”حكم ذاتي للسكان“ 
بعـــض مناطق الضفة وقطـــاع غزة. كما 
عمل ترامب بنشاط على تشجيع وتحفيز 
الـــدول العربيـــة علـــى إقامـــة علاقـــات 

دبلوماسية مع إسرائيل.
ولم تضـــف تصريحـــات ترامب في 
فاتســـمت  جديدا،  الانتخابيـــة  حملتـــه 
بدعم إسرائيل ولم يطلب منها أبداً وقف 
الحـــرب الجارية على قطاع غزة، أو عدم 
اســـتهداف المنشـــآت المدنية، أو تسهيل 
دخول مواد الإغاثة الإنســـانية للقطاع، 
بـــل على العكـــس، كان مـــن تصريحاته 
المبكرة، أن هذه الحرب ســـوف تســـتمر 
طويلاً، وأنها جزء من صراع امتد لحقب 

عديدة.
ومن التصريحات المهمة التي عبّرت 
عن موقـــف ترامب، اســـتخدامه لتعبير 
”فلســـطيني“ كتهمـــة أو نقيصـــة. ولـــم 
يرغـــب ترامب في الالتـــزام بموقف إزاء 

قضية ما زالت في طور التغير.
وهكـــذا يمكن القـــول إن ترامب رجل 
واقعـــي يتعامل مـــع القضايـــا الدولية 

واعتبارات ”المكسب  بمنهج ”الصفقات“ 
والخسارة“؛ وإذا عاد إلى الحكم فسوف 
يدير سياســـة بـــلاده وفقا لذلـــك. ولعل 
وزارات الخارجيـــة فـــي الـــدول العربية 
والشرق الأوســـط تضع السيناريوهات 
والتوقعات لمواقف ترامب في حالة فوزه.

أغلـــب  فـــإن  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
الحكومـــات العربيـــة لها ســـابق معرفة 
وتعامـــل مـــع ترامـــب. وتتذكـــر أن أول 
رحلـــة خارجية قام بها بعد توليه الحكم 
كانت للســـعودية في مايـــو 2017، والتي 
عقد خلالهـــا ثلاث قمم هي: ”ســـعودية 
وعربية  أميركيـــة،  وخليجية  أميركيـــة، 
موضوع  وباستثناء  أميركية“.  إسلامية 
فلســـطين، فقد تطورت علاقات التعاون 
بـــين هذه الحكومات وواشـــنطن في ظل 

رئاسته.
وهنـــاك قضية أخرى على ترامب في 
حـــال فوزه التعامل معهـــا وهي العلاقة 
مع إيـــران، التي قرر في الثامن من مايو 
2018 الانســـحاب مـــن الاتفـــاق النووي 
معها، والعودة إلى سياســـة ”العقوبات 
القصـــوى“ بحجـــة أن الاتفـــاق لم يمنع 
طهران من سعيها للحصول على السلاح 
النـــووي، أو الحد مـــن جهودها لتطوير 

منظومة الصواريخ الباليستية.
وإذا فـــاز ترامـــب فـــي الانتخابـــات 
الرئاســـية الأميركية، فإنه سوف يواجه 

موقفا مختلفا عمـــا تعامل معه في فترة 
رئاسته الســـابقة. فمن قبل كان الهدفان 
الرئيسيان له هما: منع إيران من الوصول 
إلـــى درجـــة تخصيب اليورانيـــوم التي 
تمُكِنهـــا من إنتاج ســـلاح نووي، ووقف 
مشـــروع إنتاج الصواريخ الباليســـتية. 
تجـــاوزه  قـــد  الهدفـــين  كلا  أن  ويبـــدو 
الزمن. أمـــا هدف وقف تدخـــلات إيران 
في شـــؤون الدول العربية، فربما أصبح 
غيـــر ذي معنـــى بعد تحســـن العلاقات 

بين الطرفين.
ومن الأرجح، أن تـــزداد حالة التوتر 
بين واشنطن وطهران، وأن يقوم ترامب 
بتغليظ العقوبات المفروضة على إيران، 
المناهضة  للتنظيمـــات  دعمهـــا  بحجـــة 
لإســـرائيل، وأيضـــا لســـبب آخـــر وهو 
تزويدها روســـيا بالطائرات المسُيّرة في 

الحرب على أوكرانيا.
وربمـــا يمـــارس ترامـــب ضغوطـــا 
علـــى دول عربية لمنع تطويـــر علاقاتها 
مـــع طهـــران. ومـــن الأرجح أيضـــا، أن 
يحتـــل العـــراق أهمية خاصـــة في هذا 
الشـــأن، بحكـــم علاقته مع إيـــران ودور 
المسُـــلحة  العراقيـــة  الفصائـــل  بعـــض 

ضد إسرائيل. 
وســـوف يعتـــرض جهـــود ترامـــب 
لحقـــوق  الإســـرائيلي  الإنـــكار  موقـــف 
الشعب الفلسطيني ورفضها إقامة دولة 

فلســـطينية، وســـوف يكون من الصعب 
مســـايرة الدول العربية لهذه الضغوط، 
في الوقت الذي تطرح فيه إيران نفســـها 
كمناصـــرة للحقوق الفلســـطينية. ومن 
المفارقـــات أن فـــي الوقت الـــذي صوت 
فيه الإيرانيون لرئيـــس إصلاحي جديد 
هو مسعود بزشـــكيان، فمن المحُتمل أن 

يصوت الأميركيون لترامب.
ويـــدرك ترامـــب أن الولايات المتحدة 
لـــم تعـــد الفاعـــل الوحيـــد في الشـــرق 
الأوســـط، وأن الصين وروســـيا نجحتا 
فـــي بنـــاء وتطويـــر علاقـــات وثيقة مع 
العديـــد من الـــدول الصديقـــة والحليفة 
أصبحـــت  بكـــين  وأن  لواشـــنطن، 
الشـــريك التجـــاري الأول للكثيـــر مـــن 

دول المنطقة.
وقـــد يقـــوم ترامـــب بالضغـــط على 
الـــدول العربيـــة لإبعادهـــا عـــن الصين 
وروســـيا، ولكن من الأرجح أن تبوء مثل 
هذه المحاولة بالفشل، وذلك لإدراك الدول 
العربيـــة التحولات الحادثـــة في النظام 
الدولي، وأن وجود قطب واحد يســـيطر 

على العالم لا يخدم مصالحها.
وكل هذه الاحتمالات السابقة واردة، 
ولكن لا يمكن الجزم بشأن أي منها. ففي 
عالم السياســـة، فإن العبـــرة في اتخاذ 
قـــرار مـــا تتحدد بشـــكل تـــوازن القوى 

والمصالح في حينه.

يبدو فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاســــــة الأميركية في نوفمبر مرجحا 
لكن المثير للاهتمام هو خطوات إدارته المحتملة في علاقة بالشرق الأوسط. 
وهــــــذا الاحتمال يثير مخاوف كثيرة في ضوء تأثيرات رئاســــــته الســــــابقة 

على المنطقة.

هل سيختلف تعامل ترامب 2.0 مع قضايا الشرق الأوسط
قد تختلف الوسائل والآليات لكن الأهداف تبقى نفسها

لكل مقام مقال 

 فيينــا - بينمــــا يُنظــــر إلــــى دول مثل 
البرازيل والولايات المتحدة في الكثير من 
الأحيان على أنها تشــــكل ضغوطًا كبيرة 
على سياســــات إنتاج النفط في أوبك، فإن 
رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 

2030 قد تشكل تحديًا أكبر.
وتقــــول الباحثة جوليــــان جيجر في 
تقرير على موقع أويــــل برايس الأميركي 
الاقتصاديــــة  الإســــتراتيجية  هــــذه  إن 
التحويليــــة، التــــي يقودهــــا ولــــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، تهدف 

إلى تحويــــل اعتمــــاد المملكة بعيــــداً عن 
النفط، مما قد يؤدي إلى زعزعة اســــتقرار 

التوازن الدقيق في أوبك.
 تتركــــز الخطــــة الكبرى لولــــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع 
اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط على تبني 
مشاريع فخمة. لكن عندما يرغب اقتصاد 
يعتمــــد علــــى النفط مثل المملكــــة العربية 
السعودية في إنفاق تريليونات الدولارات 
على مشاريع غير مرتبطة بالنفط ويشعر 
وهو  بأنه مضطر لخفــــض إنتاج النفط – 

لمنــــع القاع  شــــريان الحيــــاة لاقتصاده – 
من السقوط من أســــواق النفط فلا بد من 

وجود شيء ما.
والســــؤال ليــــس مــــا إذا كان هنــــاك 
شــــيء قــــد تغير؛ بل هو مــــا إذا كان يجب 
الاســــتمرار في كبح جماح فــــورة الإنفاق 
أو مــــا إذا كانت هنــــاك حاجة إلى خفض 
الإنتاج بشــــكل أكبر لرفع الأســــعار حتى 
تؤتي خطط ولي العهد السعودي ثمارها.

ومنــــذ الإعلان عن رؤية 2030، واجهت 
الســــعودية تحديات مالية كبيرة. ومع أن 

أسعار النفط لم تعد عند أعلى مستوياتها 
فــــي عام 2022، فــــإن اعتمــــاد المملكة على 

دولارات النفط أصبح أكثر خطورة.
النقــــد  صنــــدوق  تقديــــرات  وتشــــير 
الدولي إلى أن ســــعر التعادل المالي للنفط 
فــــي المملكة يقترب من 100 دولار للبرميل، 
لكن أسعار الســــوق الحالية أقل من ذلك، 
مما يعقّد تمويل مشاريع التنويع واسعة 
النطاق. ويُنظر إلى الســــعودية منذ فترة 
طويلة علــــى أنها صاحبة الــــوزن الثقيل 
في مجموعة أوبك. وحتى عندما أنشــــأت 
أوبك+ مع أعضاء إضافيين، مما أدى إلى 
جلب ثقــــل نفطي آخر في روســــيا، كانت 
قدرة المملكة على حشــــد الأعضاء الآخرين 
والتوصــــل إلــــى توافق في الآراء بشــــأن 

مسائل إنتاج النفط غير واضحة.
وبنــــاء علــــى ذلك، فــــإن الــــدور الذي 
تلعبه الســــعودية كعامل اســــتقرار داخل 
أوبــــك يأتــــي بتكلفــــة. وعندمــــا يتهــــرب 
أعضــــاء آخرون مــــن واجباتهم ويفرطون 
فــــي الإنتــــاج، يتعــــين على أعضــــاء مثل 

السعودية أن يعوضوا النقص.
وفــــي حين يبــــدو أن المملكــــة العربية 
الســــعودية تســــيطر على أوبــــك وأوبك+ 
إلــــى  بالتوصــــل  الأمــــر  يتعلــــق  عندمــــا 
اتفاقيات خفض الإنتاج، وبينما لا يوجد 
شــــك في فهم القيادة الســــعودية الشديد 
لأســــواق النفط وكيفية عملها، فقد استمر 
الأعضــــاء الأصغر في الإنتــــاج الزائد بما 

يتجاوز حصتهم.
وباعتبارها العضــــو الذي ينتج أكبر 
قدر من النفط، يبدو أن الســــعودية تعمل 
دائمًــــا علــــى خفــــض الإنتــــاج الإضافي 

للتعويض عن المتخلفين، وبتكلفة كبيرة.
وفي أحسن الأحوال، قد تكون التكلفة 
هي اضطرار المملكــــة إلى تأخير خططها 
الطموحــــة التــــي تتطلب عائــــدات نفطية 
أكبــــر ممــــا لديها. وفــــي أســــوأ الأحوال، 

إلغــــاء الخطــــط، أو إجــــراء تعديلات على 
مستويات إنتاجها النفطي.

ومنذ أن بدأت مجموعة أوبك+ خفض 
الإنتــــاج العــــام الماضي، فشــــلت عائدات 
التصديــــر فــــي الارتفاع بشــــكل ملحوظ. 
ويعني انخفاض الإنتاج أنه بينما تحاول 
المملكة الحفاظ على أســــعار النفط، فإنها 
تضحي أيضًا بالإيــــرادات المحتملة، مما 
يــــؤدي إلى تفاقــــم عجــــز الموازنة وفرض 

ضغط إضافي على المالية العامة.

واســــتجابة لانخفاض عائدات النفط، 
لجأت الســــعودية إلــــى الديــــون الدولية، 
لتصبــــح أكبــــر مصــــدر بــــين الأســــواق 
الناشــــئة. ويؤكــــد هــــذا الاعتمــــاد علــــى 
الديــــون، إلى جانب انخفاض الاســــتثمار 
الأجنبي المباشــــر خارج قطاع النفط، على 

نقاط الضعف الاقتصادية في المملكة.
وتعــــد الســــعودية الآن أكبــــر مصدر 
للديون الدولية بين الأسواق الناشئة، وقد 
أصبحت جدارتها الائتمانية واستقرارها 

المالي تحت المجهر.
ولســــوء الحظ بالنســــبة إلى المملكة 
فقد تضافر هذا مع انخفاض مســــتويات 
الاســــتثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع 
النفط والغاز، والذي كانت تأمل أن يكون 
حجــــر الزاويــــة فــــي اقتصادهــــا المتنوع 
الجديد. لكن المستثمرين الأجانب يظلون 
حذرين بســــبب ارتفاع أسعار النفط التي 

تحقــــق التعادل المالــــي، والتــــي تتجاوز 
أسعار السوق الحالية. وتستهدف المملكة 
استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 100 مليار 
دولار ســــنوياً، لكن لا يزال أمامها الكثير 

لتفعله لجذب المستثمرين.
علــــى الرغــــم مــــن التحديــــات المالية، 
تبــــدو المملكــــة العربية الســــعودية ثابتة 
ويهــــدف   .2030 برؤيــــة  التزامهــــا  فــــي 
المديريــــة  داخــــل  الكفــــاءة  إدارة  إنشــــاء 
إلــــى  الهيدروكربونيــــة  للمــــواد  العامــــة 
تعزيــــز اســــتخراج النفط ودمــــج تقنيات 
بالــــغ  أمــــر  وهــــو  الكربــــون،  احتجــــاز 
الأهميــــة للحفاظ على مســــتويات الإنتاج 

والأهداف البيئية.
وعــــلاوة على ذلــــك، تعمــــل الحكومة 
على تبســــيط عمليــــات الموافقــــة وتقليل 
العقبات البيروقراطية، وهو ما من شأنه 
أن يســــاعد في تســــريع الجداول الزمنية 

للمشروع وتحسين ثقة المستثمرين.
ويعتبر تحقيق التوازن بين السعودية 
وبــــين الحفــــاظ علــــى اســــتقرار أوبــــك، 
والحفاظ على عائدات النفط، والاستثمار 
في القطاعات غير النفطية مسعى معقدا.

وبينما تتحمل المملكة عبء تخفيضات 
إنتاج أوبك، فــــإن التحوّل الاقتصادي في 
المملكة بموجب رؤية 2030 يشــــكل تحديًا 
فريــــدًا، ومــــن المحتمــــل أن يعيد تشــــكيل 
ديناميكيــــات النفــــط العالمية ومســــتقبل 
منظمــــة أوبك. وما لن تتمكن الســــعودية 
من فعله هو تحمل العبء الكامل لمتخلفي 
إنتــــاج أوبك إلــــى الأبد. وقــــد يعني هذا 
أن تضــــع الســــعودية أقدامهــــا وتضغط 
علــــى أعضاء أوبك لإبقــــاء إنتاجهم تحت 
الســــيطرة، مع الحرص على عدم الإخلال 
بالتناغم الدقيق للمجموعة، التي واجهت 
فــــي الســــنوات الأخيرة بعــــض المخاوف 
مــــع الأعضاء غيــــر الراضــــين بالفعل عن 

حصصهم. تحقيق التوازن مسعى معقد

الإستراتيجية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية 
سيف ذو حدين لاستقرار أوبك

دور السعودية كعامل 
استقرار داخل أوبك يأتي 
بتكلفة، وقد تضطر إلى 

الالتزام بتخفيضات أطول 
وأعمق في الإنتاج

في عالم السياسة والحكم، 
العبرة والهدف من اتخاذ 

قرار ما بشأن أي قضية 
تتحدد بشكل توازن القوى 

والمصالح في حينه
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قدرات أجهزة الأمن الصومالية 
لا تزال غير كافية على مجابهة 

خطر تمدد سيطرة حركة 
الشباب وتوسع رقعتها

 الخرطــوم - بعـــد أكثـــر من عـــام على 
الحـــرب الأهليـــة، تتزايـــد مخاطـــر عودة 
الســـودان إلى الظهـــور كمركـــز للإرهاب 

الجهادي في أفريقيا.
وفي تقييم التهديد السنوي لعام 2024 
فـــي فبراير، حـــذر مجتمع الاســـتخبارات 
الأميركـــي من أن الســـودان يمكن أن يعود 
إلـــى بيئة مواتية للإرهابيـــين، والأهم من 
ذلك بســـبب موقعه الجغرافي على مفترق 
الطرق بين شمال أفريقيا والقرن الأفريقي 

ومنطقة الساحل.
ويُعتقـــد على نطاق واســـع أن بعض 
عناصر القوات المسلحة السودانية بقيادة 
الجنـــرال عبدالفتاح البرهـــان لها علاقات 

وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين.
ويقول المحلـــل المتخصص في قضايا 
الإرهاب هربرت ماك في تقرير نشره معهد 
جيمس تاون إن تنظيم الدولة الإسلامية قد 
شهد بالفعل نجاحا في استخدام السودان 

كمركز للتجنيد والخدمات اللوجستية.
الميـــول  ذات  الميليشـــيات  وتـــزداد 
الإســـلامية بـــروزا محليـــا، وقد يســـافر 
المقاتلون الأجانـــب من الأعضاء المتطرفين 
في الشتات الســـوداني المنخرطين بالفعل 
مـــع الجماعات الجهادية فـــي الخارج إلى 

السودان لاكتساب الخبرة القتالية.
وللســـودان تاريخ معقد مـــع الإرهاب 
الجهـــادي. في التســـعينات، قـــام النظام 
العســـكري الإسلامي للجنرال عمر البشير 
حسن  الإســـلامي  السياســـي  ومهندســـه 
الترابي بإيواء زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بـــن لادن والعديد من الجماعات المســـلحة 

الأخرى.
وبعد الإطاحة بالبشـــير من الســـلطة 
فـــي عام 2019 وبدء مـــا كان من المأمول أن 
يكون انتقالا إلى الديمقراطية، تم شـــطب 
السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفـــي مشـــهد الصـــراع الحالـــي فـــي 
السودان، اتُهم الفريق البرهان بالتحالف 
مع جماعة الإخوان المســـلمين السودانية 
والإســـلاميين المؤيديـــن لنظـــام البشـــير 
السابق، والمعروفين باسم ”الكيزان“، وهي 

تسمية محلية لجماعة الإخوان المسلمين.
وفـــي حـــين دحـــض البرهـــان هـــذه 
المســـلحة  القـــوات  حشـــدت  الاتهامـــات، 
السودانية قوات شـــبه عسكرية مساعدة، 
والتي تم تنظيمها تحت مظلة ”مجموعات 

المقاومة الشعبية“.
ويشـــمل ذلـــك مجموعـــة متنوعة من 
الجهات الفاعلة، بما في ذلك الإســـلاميون 
و“كتائـــب الظـــل“ التي تتألـــف من الآلاف 
مـــن عملاء الجيش والشـــرطة والمخابرات 

السابقين من عهد البشير.
وإحـــدى الجماعات شـــبه العســـكرية 
الأكثـــر نشـــاطا المتحالفـــة مـــع القـــوات 
المسلحة الســـودانية هي ”كتيبة البراء بن 
مالك“، المرتبطة على نطاق واسع بجماعة 
وسُميت  الســـودانية.  المســـلمين  الإخوان 
علـــى اســـم مقاتل مســـلم مشـــهور خلال 

الفتوحات الإسلامية المبكرة.
ويقـــود الكتيبـــة ذات الأيديولوجيـــة 
المتشـــددة الشـــاب الســـوداني المصبـــاح 
أبوزيـــد. وانتشـــرت مقاطـــع فيديـــو على 
وســـائل التواصل الاجتماعي تظهره وهو 
يغني أغاني متشددة ويدعو إلى ”الجهاد“ 

ضد قوات الدعم السريع.
ومع ذلك، فقد تكبـــدت الكتيبة العديد 
من الضحايـــا أثناء القتـــال في الخرطوم 
وما حولها، بما في ذلـــك بعض أعضائها 

البارزين.
وكانت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
المؤيدة لتنظيم الدولة الإســـلامية نشـــطة 
للغايـــة فـــي إبقـــاء مؤيديها علـــى اطلاع 
بالتطـــورات فـــي الســـودان. وتـــرى هذه 
الوســـائل أن الاشـــتباكات العنيفـــة بـــين 

القوات المســـلحة السودانية وقوات الدعم 
السريع فرصة لاستغلال الفوضى وتشويه 
سمعة منافســـيها، من الحكومات المحلية 
إلـــى الجماعـــات الجهادية الأخـــرى، مثل 

حركة طالبان الأفغانية.
وعلى ســـبيل المثال، أصدرت الجماعة 
تعليمات لمؤيديها في السودان بالاستيلاء 
على الأسلحة والذخيرة من كل من القوات 
المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وبالمثـــل قام تنظيم الدولة الإســـلامية 
بتشـــجيع المســـلمين الســـودانيين علـــى 
الجهاد لتطبيق الشـــريعة الإســـلامية في 
البـــلاد. كما ســـاهم ظهور تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية فـــي الفتـــرة 2014 – 2015 فـــي 
زيادة التطرف الداخلي في الســـودان، مما 
أدى إلى انضمام المئات من الســـودانيين، 
بما فـــي ذلك أطفال عائـــلات بأكملها، إلى 

التنظيم في الخارج.
وسافر مواطنون سودانيون متطرفون 
إلى خارج ســـوريا والعراق للانضمام إلى 
الجماعـــات الجهاديـــة الأخرى فـــي ليبيا 

وبوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، كانـــت جامعة 
العلوم الطبية والتكنولوجيا في الخرطوم 
وجمعية الثقافـــة الإســـلامية التابعة لها 
إحدى النقاط الساخنة المهمة للتجنيد في 

تنظيم الدولة الإسلامية.

وســـافر إلـــى هنـــاك العشـــرات مـــن 
الطلاب، ومن بينهم بعض حاملي جوازات 
الســـفر الأميركية والبريطانيـــة والكندية، 
للانضمـــام إلـــى صفـــوف تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
المواطـــن  المجموعـــة  هـــذه  وتضـــم 
البريطانـــي أحمد خضر (الملقب بأبي أمير 
المهاجر). وشـــجع طلابا سودانيين آخرين 
على الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية 
فـــي الدعايـــة للتنظيم قبل مقتلـــه في عام 

2017 في العراق.
ولإظهار التزامهم بقيادة داعش، تعهد 
أفراد داعش من الســـودان بالولاء لخليفة 
التنظيـــم الجديـــد أبي حفص الهاشـــمي 
القريشـــي في منشـــور على تطبيق تلغرام 

في وقت سابق من هذا العام.
وجاء ذلك في نفس الأســـبوع الذي قام 
فيـــه ممثلو تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
ولايات خراســـان وموزمبيق وشرق آسيا 

بالمثل.
وإلـــى جانـــب الانتمـــاء الأيديولوجي 
المشترك للإســـلاميين المتشددين، لا يوجد 
حاليـــا ما يربـــط كتيبة ”البـــراء بن مالك“ 
بتنظيـــم الدولة الإســـلامية. ومع ذلك، فإن 
وجود قوات إسلامية مسلحة محلية مقاتلة 
يزيـــد من خطر عودة المقاتلين الأجانب في 
السودان إلى ديارهم للانضمام إلى القتال 
والتســـلل إلى الجماعات الموجودة بالفعل 

أو الاستيلاء عليها.
ومـــع ظهـــور الميليشـــيات ذات الميول 
الإســـلامية محليا، قـــد ينضـــم المقاتلون 
”المغتربـــون“  الأجانـــب  الســـودانيون 
المنخرطـــون في الجماعـــات الجهادية في 
الخـــارج والذيـــن لديهـــم اهتمام أوســـع 

بتنظيم الدولة الإسلامية.
وكـــون الســـودان جســـرا بريـــا بـــين 
المســـارح يزيد هـــذا من خطـــر عودته إلى 
الظهور كمركز أفريقي للإرهاب الجهادي.

الـــذي  الهجـــوم  كشـــف  القاهــرة -   
الصوماليـــة  الشـــباب  حركـــة  شـــنته 
علـــى مقهـــى بالعاصمة مقديشـــو الأحد 
الماضـــي مخلفًـــا قتلـــى ومصابـــين عن 
لتنظيـــم  المواليـــة  الحركـــة  تصميـــم 
الخســـائر  تعويض  المتطـــرف  القاعـــدة 
التـــي تكبّدتهـــا منذ بـــدء المرحلة الأولى 
مـــن خطة القضـــاء عليها في أغســـطس 
2022، مدعيـــة حالة من الصمود وامتلاك 
المقدرة علـــى تنفيذ عمليات نوعية خارج 

نطاق سيطرتها.
وللتأكيد علـــى أن الحركة قادرة على 
القيـــام بالعديد من العمليـــات المتزامنة 
ســـبق الهجوم بيوم واحد تنفيذ محاولة 
هروب جماعي لمسجونين تابعين لها من 
الســـجن الرئيســـي بالعاصمة مقديشو، 
ورغم فشـــل العملية إلا أنها كشـــفت عن 
خطـــط مُعـــدة لتهريب ناشـــطي الحركة 

ومقاتليها من السجون.
وتحاول حركة الشباب منذ منتصف 
العـــام الماضي احتواء نتائـــج العمليات 
الجيـــش  أطلقهـــا  التـــي  العســـكرية 
الصومالـــي بمســـاعدة قـــوات الاتحـــاد 
مدعومًـــا  العشـــائر  وبعـــض  الأفريقـــي 
بإســـناد جوي مـــن الجيـــش الأميركي، 
لإثبـــات قدرتها علـــى الصمود ومواصلة 
الســـيطرة على مناطق في غـــرب البلاد، 
علاوة على تأمين هيمنتها التقليدية على 
المناطق الريفية الشاســـعة في الوســـط 

والجنوب.
والعملية التي نفذتها حركة الشباب 
تمت بســـيارة مفخخة تُركت خارج مقهى 
وجـــرى تفجيرهـــا أثنـــاء متابعة بعض 
المواطنـــين المبـــاراة النهائية لبطولة أمم 
أوروبا بين منتخبي إســـبانيا وإنجلترا، 

ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
مركبـــة  تكتيـــكات  الحركـــة  وتتّبـــع 
ومتعـــددة الأهداف، تشـــمل اســـتهداف 
والجيـــش  الأمنيـــة  والقـــوى  المدنيـــين 
والقـــوات الأفريقيـــة المسُـــانِدة، عـــلاوة 
على الأهداف الســـياحية والعشائر، في 
محاولـــة لإظهار تماســـكها وعدم تأثرها 
بالحـــرب الشـــاملة التي تشـــنها عليها 

الحكومة الفيدرالية في مقديشو.
تنويـــع  عبـــر  الحركـــة،  وتخطـــط 
عملياتهـــا، لحرمان الجيـــش الصومالي 
من جهود مختلف الأطراف التي ساندته 

منذ بدء الحملة ومكنته من 
إحراز 

انتصارات 
مهمة وتحرير 

أكثر من ثمانين مدينة 
كانت بحوزة المتمردين.

وتريـــد حركة الشـــباب من وراء 
استهداف المدنيين مع اقتراب انتهاء 
المرحلة الثانية من العملية الشـــاملة 
ضدها في أغسطس المقبل، هز الثقة 

بين الشـــعب الصومالي والســـلطات 
المركزية وإشـــاعة روح اليأس والإحباط 
والتمهيد لاضطرابات شـــعبية واســـعة 
تفتـــح ثغرات أمام الحركة لمد مســـاحات 
نفوذهـــا وهيمنتهـــا خاصـــة فـــي المدن 

الرئيسية والعاصمة.
وســـبق اســـتهداف الحركة للمدنيين 
فـــي مقديشـــو تركيزهـــا علـــى تأجيـــج 
الصراعـــات بـــين العشـــائر للحـــد مـــن 
مســـاندتها للحكومـــة الفيدرالية خاصة 

العشائر المعروفة باسم (معويسلي).
افتعـــال  فـــي  متمـــردون  ونجـــح 
منطلقات  مـــن  والمواجهات  المشـــاحنات 
نفعية بين العشـــائر، مثـــل التنافس على 
المراعي ومصادر المياه، والضغط بسلاح 
التكفيـــر العقـــدي على خلفية المشـــاركة 
في الحـــرب في صـــف الدولـــة، وهو ما 

أدى إلـــى اســـتمالة البعض ضـــد زعماء 
القبائل، وإشغال الحكومة بإيجاد حلول 
للصراعـــات العشـــائرية، ونتـــج عن ذلك 

تخفيف الضغوط عن الحركة.
وضعفـــت خلال العام الماضي وطوال 
المرحلة الثانية من الحرب الشـــاملة قدرة 
الحكومة الفيدرالية على حشـــد المساندة 
المحلية وتكتيل العشائر خلفها بالمقارنة 
مـــع بداية العمليات قبـــل عامين، وواكب 
توتـــر العلاقات بـــين الحكومـــة وبعض 
العشـــائر الفرعية، خاصة قبيلة هوادلي، 
عقد اتفاقيات مع حركة الشـــباب تضمن 
ولاءهـــا وتنـــص علـــى تعهـــدات بعـــدم 
المشـــاركة فـــي القتـــال بجانـــب الجيش 

والقوات الأمنية الحكومية.
وبهدف التشـــكيك في قـــدرة الجيش 
الصومالـــي على حفـــظ الأمـــن وإحراج 
الحكومة أمام شـــركائها الدوليين شـــمل 
بنك أهداف الحركة خلال المرحلة الماضية 
بعض المناطق الســـياحية والفنادق التي 

تحظى بحراسات مشددة.
وتكـــرر اســـتهداف الحركـــة للفنادق 
أثناء اجتماعات المســـؤولين الحكوميين 
داخلهـــا، كمـــا حدث فـــي يونيـــو العام 

الماضي عندما نفّذ المســـلحون المتمردون 
هجومًـــا نوعيًـــا على فندق بيـــرل بيتش 
المطـــل علـــى شـــاطئ ليـــدو بالعاصمـــة 
مقديشـــو ما أسفر عن مقتل العشرات من 
العســـكريين والمدنيين، فضلا عن هجوم 
وقع في مارس الماضي على فندق بالقرب 
من القصر الرئاســـي وأســـفر عن إصابة 

عدد من المسؤولين.
ولم تغفل الحركة توســـيع عملياتها 
لتشمل شن هجمات ضد القوات الأفريقية 
لحفظ الســـلام (أتميس) بهدف ممارســـة 
ضغوط على الحكومات الأفريقية لتضطر 
لســـحب قواتها من الصومال، كما حدث 
عندما شـــنت هجمات منســـقة كبرى ضد 
قواعد عســـكرية تضـــم قـــوات أوغندية 
ما خلف  وإثيوبيـــة تابعـــة لـ“أتميـــس“ 

العشرات من القتلى والمصابين.
ووصلت رســـائل التصعيد العملياتي 
لحركة الشباب إلى الأطراف الدولية خاصة 
روسيا وقوات فاغنر الأمنية الروسية التي 
تتهيأ خلال المرحلـــة المقبلة للعب دور في 
مكافحـــة الإرهـــاب بالصومـــال وتدريـــب 
القـــوات الأمنيـــة الصوماليـــة وإمدادهـــا 

بالأسلحة والمساعدات العسكرية.
وتمكنـــت حركة الشـــباب مـــن إفقاد 
العملية الشاملة زخمها مع اقتراب نهاية 
مرحلتهـــا الثانية عبر اســـتخدام تكتيك 
حرب العصابـــات وهجمات الكـــر والفر 
علـــى الطـــرق الســـريعة، والتي نجحت 
بشـــكل كبير في عزل المـــدن والقرى التي 
حررتهـــا القـــوات الحكومية وســـيطرت 

عليها.
ولم تعط قوات الحكومـــة الفيدرالية 
الأولوية لتكريـــس هيمنتها على البلدات 
التـــي حررتها مـــن خلال تأمـــين الطرق 
الســـريعة المحيطـــة وتطويقهـــا بهـــدف 
حمايتهـــا مـــن هجمـــات حركة الشـــباب 
الارتداديـــة، مـــا مكّن الأخيرة مـــن إعادة 
التمركز والانتشـــار واستعادة العديد من 

البلدات خلال فترة وجيزة.
واستفادت الحركة من نقص التمويل 
الدولـــي والإقليمي للحكومـــة الفيدرالية 
والتوتر الراهن بـــين الصومال وإثيوبيا 
علـــى خلفيـــة الاتفـــاق بين أديـــس أبابا 
وإقليم أرض الصومال، ما أعاق التعاون 
الإســـتخباراتي والأمنـــي بـــين الجانبين 
وحدّ مـــن الدعم الإثيوبي لجهود مكافحة 

الإرهاب.
ولا تعدم حركة الشـــباب فـــي المقابل 
المســـاندة الإقليميـــة مـــع الربـــط الـــذي 
نوهـــت إليه العديد مـــن التقارير الأممية 
والأميركية بين الحركة وجماعة الحوثيين 
باليمـــن وبالنفوذ الإيراني فـــي المنطقة، 
وعلاقاتها مـــع مجموعة القراصنة الذين
 ينشطون في اختطاف السفن 
التجارية قبالة سواحل الصومال، 
ما يعزز عمليات الحركة 
الإرهابية في القرن الأفريقي 

ماليًا وتسليحيًا.
ولا تهدد هـــذه التحولات في 
المشـــهد المكتســـبات التـــي حققتها 
القـــوات الحكومية في بدايـــات انطلاق 
العمليـــة الشـــاملة فقـــط، حيـــث اتضح 
أن حركـــة الشـــباب عبر إســـتراتيجيتها 

المتشعبة واستهدافاتها المتنوعة لا تكتفي 
بتحقيق هدف إحراج الحكومة الفيدرالية 
أو مجـــرد الانتقام وإبـــراز قدراتها على 
الإستراتيجية  مكتســـباتها  على  الحفاظ 
بالداخـــل الصومالـــي، وتؤشـــر أهدافها 
النهائية إلى التجهيـــز للانقضاض على 

السلطة في البلاد.
فـــي  الأحـــداث  تسلســـل  ويعيـــد 
الصومـــال مؤخـــرا إلى الأذهـــان نموذج 
حركـــة طالبـــان في أفغانســـتان من جهة 
التمكـــن أولاً مـــن الســـيطرة علـــى جزء 
كبيـــر من البلدات والمناطق في ما يشـــبه 
الحصـــار للعاصمـــة، وتاليًـــا البـــدء في 
الزحف إلـــى العاصمة بتكتيـــكات حرب 
العصابات وبفـــك الروابط بين الحكومة 
الفيدراليـــة وحلفائها وداعميها المحليين 
والإقليميـــين، وبـــث روح الهزيمـــة فـــي 
صفوف عناصر الجيـــش وامتلاك القدرة 

على اختراقه.
ومع ثبوت قدرات حركة الشباب على 
التكيف مع التطـــورات والتفاعلات التي 
تشـــهدها الســـاحة القتالية والسياسية 
وشـــيوع اليـــأس فـــي نفـــوس عناصـــر 
الجيش وقطاع كبير مـــن النخب ببعض 
دول الجـــوار، تتعـــزز فرضية عـــدم قدرة 
الصومـــال على الحفاظ على الاســـتقرار 
والحفاظ على البلـــدات المحررة، وصولاً 
إلـــى طـــرح إمكانية تكـــرار الســـيناريو 

الأفغاني.
الحركـــة  تصميـــم  مـــن  ويضاعـــف 
علـــى التوصل إلى مســـتوى الســـيطرة 
علـــى الدولـــة بالكامل فـــي الصومال، ما 
ينعكس سلبًا على استقرار منطقة القرن 
الأفريقي، ما تتمتع به من قدرات عسكرية 
متقدمـــة حيث يُقدر عـــدد مقاتليها بأكثر 
من عشرة آلاف مقاتل وظلت لفترة طويلة 
مســـيطرة على ما يُقـــدر بثمانين في المئة 
من مســـاحة البلاد، فضلاً علـــى قدراتها 
الماليـــة الهائلـــة حيث تُعـــد أغنى منظمة 

إرهابية في العالم.
ولا تـــزال القـــدرات الراهنـــة للدولة 
الصوماليـــة وأجهزتهـــا الأمنيـــة علـــى 
الرغـــم مما طـــرأ عليها من تحســـن غير 
كافية لمجابهة خطر تمدد ســـيطرة حركة 
الشـــباب وتوســـع رقعتها، كمـــا تحتاج 
إلـــى دعـــم مالي وتســـليحي كبيـــر وإلى 
متســـرعة  غيـــر  واقعيـــة  إســـتراتيجية 
الفيدراليـــة  الأمنيـــة  القـــدرات  لبنـــاء 
بالكامـــل علـــى مـــدى زمنـــي أبعـــد مـــن 

ديسمبر المقبل.
ومن المرجّـــح أن تتزايد قـــدرة حركة 
الشـــباب الصومالية المرحلة المقبلة على 
تنفيـــذ العديد مـــن الهجمـــات الإرهابية 
المنســـقة ضد أهـــداف إســـتراتيجية في 
البـــلاد، ما لم تتدارك الحكومة الفيدرالية 
خطـــط  بوضـــع  أولاً  وتبـــدأ  أخطاءهـــا 
عمليـــة لتعزيـــز قبضتهـــا علـــى البلدات 
المحـــررة والتحكـــم فـــي إدارتهـــا وعدم 
تعجل إلحاق هزيمة شـــاملة بالإرهابيين، 
وهـــو ما أدى خـــلال المرحلـــة الثانية من 
العملية الشـــاملة إلى اســـتنزاف الموارد 
البشـــرية والماديـــة المحـــدودة للجيـــش 
الوطني من منطلق تطبيق إســـتراتيجية 

عسكرية متسرعة.

في  الكثيرة  السياســــــية  الأزمــــــات 
الصومال وعدم فاعلية قوة الاتحاد 
الأفريقــــــي وانعــــــدام إســــــتراتيجية 
بين  الإرهاب  لمكافحــــــة  متماســــــكة 
الحكومــــــة الصومالية وشــــــركائها، 
وعدم تمكن الجيش الصومالي من 
الوصول إلى مرحلة الجاهزية رغم 
ــــــب الذي قدمته  ســــــنوات من التدري
ــــــات المتحــــــدة ودول أخــــــرى،  الولاي
يجعــــــل التمــــــرد يثبت وجــــــوده في 

البلاد.

الحرب الأهلية 
في السودان تهدد بإحياء 

الحركة الجهادية

حركة الشباب الصومالية تنوع هجماتها 
لتقويض خطة القضاء عليها

تسلسل الأحداث يعيد تكرار نموذج طالبان في أفغانستان

المواجهة لا تزال طويلة 

مفترق طرق 

السودان يمكن أن يعود 
إلى بيئة مواتية للإرهابيين 

بسبب موقعه الجغرافي 
بين شمال أفريقيا والقرن 
الأفريقي ومنطقة الساحل

هشام النجار
كاتب مصري

ه

ر ع و و ب ب
 لحرمان الجيـــش الصومالي
ختلف الأطراف التي ساندته 

لحملة ومكنته من 

ير 
نين مدينة

ة المتمردين.
 حركة الشـــباب من وراء 
لمدنيين مع اقتراب انتهاء
نية من العملية الشـــاملة
غسطس المقبل، هز الثقة
ب الصومالي والســـلطات

شـــاعة روح اليأس والإحباط
واســـعة ضطرابات شـــعبية
ت أمام الحركة لمد مســـاحات
هيمنتهـــا خاصـــة فـــي المدن

العاصمة.
 اســـتهداف الحركة للمدنيين
شـــو تركيزهـــا علـــى تأجيـــج
ت بـــين العشـــائر للحـــد مـــن
 للحكومـــة الفيدرالية خاصة

عروفة باسم (معويسلي).
افتعـــال فـــي  متمـــردون   
منطلقات مـــن  والمواجهات  ت 
لعشـــائر، مثـــل التنافس على
صادر المياه، والضغط بسلاح
عقـــدي على خلفية المشـــاركة
ب في صـــف الدولـــة، وهو ما

ي
الســـري
حمايته
الارتداد
التمركز
البلدات
واس
الدولـــي
والتوتر
علـــى خ
وإقليم
الإســـت
وحدّ مـ
الإرهاب
ولا
المســـان
نوهـــت
والأمير
باليمـــن
وعلاقات

الم
القـــوات
العمليـ
أن حرك
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لم تعد الأزمة اليمنية محلية 
أو إقليمية بل هي دولية نتيجة 
التدخل الإيراني وصراع طهران مع 

المجتمع الدولي حول برنامجها النووي، 
لكن دفعت المنطقة نتيجة ذلك الصراع 
الدولي ضريبة، تارة يضغط المجتمع 

الدولي على الشرعية المدعومة سعوديا 
لصالح الحوثي المدعوم إيرانيا من أجل 

تنازل إيران في الملف النووي مقابل 
تنازل المجتمع الدولي في الملف اليمني 
لصالح إيران، حتى تمكنت السعودية 

من القيام باختراق غيّر المعادلة بالتوجه 
عبر بكين لعمل تهدئة مع إيران، ثم أتت 
حرب غزة لتستثمرها إيران عبر حليفها 

الحوثي في الصراع مع أميركا. ولا 
تود السعودية تعكير صفو التهدئة لذا 

التزمت الصمت أمام ما حدث من مواجهة 
في البحر الأحمر، ورفضت الاشتراك في 

حارس الازدهار، رغم أن الضرر الأكبر 
لحق بالاقتصاد العربي وبشكل خاص 
بالاقتصاد المصري وليس الإسرائيلي 

من أجل أن يحقق الحوثي قاعدة شعبية 
أوسع يكتسب من خلالها شرعية 

وينشغل بغزة حتى لا يطالبها بالرواتب.
الأزمة المالية والاقتصادية ضخمة 
وكبيرة في اليمن، وفي تصريح خطير 
لمدير البنك الأهلي اليمني في عدن قال 
إن الشرعية هي مجرد حصالة رواتب 

لموظفين خارج اليمن يأخذون من 
الميزانية 815 مليار ريال يمني سنويا 

تمثل ثلث الميزانية ويستلمونها بالدولار.

وعلى الرغم من التهدئة اليمنية التي 
مضى عليها عامان ونصف العام، فإن 

الجماعة الحوثية الموالية لإيران تحاول 
تصعيدها على خطوط التماس مع القوات 
الحكومية لإفشال مساعي السلام الرامية 

إلى وقف الصراع وإخراج اليمنيين من 
وضعهم الاقتصادي والمعيشي المتدني. 

وفق إحصائية خسرت الجماعة الحوثية 
منذ النصف الأول من عام 2024 أكثر من 
292 من مقاتليها خلال مواجهات متفرقة 

مع القوات الحكومية في عدة جهات.

لم تتخذ الشرعية بالتفاهم مع رعاة 
السلام أيّ قرار تجاه توحيد المجال 

المالي والمصرفي إلى أن تضع الحرب 
في غزة أوزارها، حتى لا تتهم أنها تدعم 

إسرائيل، وبعدما أصبحت على وشك 
نهايتها أصدر البنك المركزي في عدن 

قراراته الإصلاحية في سحب تراخيص 
6 مصارف تعمل في مناطق سيطرة 

الحوثيين، وحجب نظام سويفت عنها، أو 

تأجيل تنفيذ القرار إلى نهاية أغسطس 
2024 على الأقل لتعزيز وحدة البنك 

المركزي في عدن، وتوحيد إجراءاته، 
وتعزيز قيمة العملة اليمنية بدلا من 

انقسامها.
 الإجراءات أزعجت جماعة الحوثي 

التي رفضت الدعوة للحوار الذي دعا 
إليه المبعوث الأممي مؤكدة أنها لن 

تقبل أيّ تفاوض إلا في إطار مناقشة 
تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليه. وعلى 
الرغم من تمسّك المجلس الرئاسي بدعم 
الإصلاحات الاقتصادية وقرارات البنك 
المركزي في عدن، فإنه أظهر مرونة إزاء 

الطلب الأممي، مشترطا وجود جدول 
أعمال واضح للمشاركة في أيّ حوار 
حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك 

استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة 
الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية 

كافة بحق القطاع المصرفي ومجتمع المال 
والأعمال. رغم ذلك اتجهت الجماعة إلى 

تهديد السعودية بدلا من الشرعية.
لا يمكن قراءة التداعيات في المشهد 

اليمني بمعزل عن التفاعلات الدولية 
والإقليمية، والمجلس الرئاسي ليس لديه 
مانع في منح الحوثيين فرصة شهر حتى 

يقتنع المجتمع الدولي بعدم جديتهم 
في تحريك مسار الحوار الاقتصادي، 

وأن سيف الشرعية ما زال مسلطا 
على رقاب الحوثيين. وهذا يثبت أن 

المجلس الرئاسي يمسك بزمام الأمور 
واستطاع أن يقض مضاجع الميليشيات 

من خلال تحريك أوراق بسيطة، وما 
زال في حوزته الكثير من الأوراق 

الاقتصادية والسياسية والعسكرية. 
وبدأت عدن تعتمد تسهيلات لنقل مقرات 

المنظمات الدولية إليها بعدما احتجزت 
الجماعة الحوثية عددا كبيرا منهم بتهم 

التجسس.
السعودية لا تريد حربا جديدة في 
المنطقة وداخل اليمن، فهي التي عانت 

قبل تشكيل المجلس الرئاسي من بعض 
أطراف الشرعية التي كانت تتاجر 

بهذه الحرب، مثلما كانت الجماعة تبتزّ 
السعودية، في ما تجد السعودية السلاح 

السعودي يباع في الأسواق، وفي يد 
الحوثي، ويتم تسليم مناطق للحوثي 

دون قتال.
وهو ما جعل المجتمع الدولي عبر 

مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ 
يطالب بوقف تدابير البنك المركزي في 

عدن ضد المصارف الخاضعة للحوثيين، 
والدعوة إلى حوار اقتصادي، رغم 

ما أثاره ذلك من موجة غضب واسعة 
في الشارع المؤيد للحكومة اليمنية. 

بينما صدم الحوثيون المبعوث الأممي 
بالرفض القاطع للحوار الذي دعا إليه، 
لأن الحوثي بذلك يخسر ما سعى له في 

البحر الأحمر من مواجهة تكسبه شرعية 
أوسع في الحكم.

وسبق أن أحاط المبعوث الأممي 
مجلس الأمن بجهوده المستمرة لعقد 

محادثات مباشرة بين الحكومة الشرعية 
والحوثيين، خلال شهر يونيو 2024، 

مؤكدا أنه يؤمن بالحوار بين الجانبين 
دون شروط مسبقة، وهذا الشرط لم 

يعجب الحوثيين. وأكد غروندبرغ 
أنه أعطى الأولوية لمعالجة القضايا 

الاقتصادية الراهنة، خصوصا أن 
الحوثيين أيضا قاموا بتعطيل مصافي 

النفط والتصدير منذ عامين.

تشير التقارير الصادرة من مؤسسة 
ستمسون الخاصة بالشرق الأوسط 

أن المنطقة مقبلة على تغييرات كبيرة 
ومهمة حتى عام 2025، خصوصاً وسط 
حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول 

المنطقة والأحداث في غزة. ويؤكد التقرير 
أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة 

للأوضاع وهي إبقاء مستوى الاقتتال بين 
الطرفين على ما هو عليه الآن دون تقدم 

يذكر من قبل الجيش الإسرائيلي. والثاني، 
بقاء كابوس الحرب المفتوحة المتمثل في 
زيادة مستوى العنف والتوغل أكثر في 

غزة. والثالث، إبقاء حالة الترقب والأمل 
لدى الفلسطينيين التي تنطوي على وقف 

طويل الأمد لإطلاق النار في غزة وخطة 
لإعادة الإعمار المادي والسياسي.

المراقبون والمحللون للمشهد في 
المنطقة يرجحون الرؤية الأولى، التي 

تذهب إلى بقاء الحرب ”المسيطر عليها“ 

وهي الأكثر قبولا من الرؤيتين الأخيرتين، 
ويعتقد المراقبون أن الرؤية الثالثة لا 

يمكن تطبيقها الآن، بل ربما يمكن أن ترى 
التطبيق في عام 2026، خصوصاً وأن 

حرب غزة دون حل ومع وجود تهديدات 
متزايدة، تهدد باندلاع صراع أكثر تدميراً 

بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على 

”طوفان الأقصى“ في 7 أكتوبر 2023، 

ما تزال منطقة الشرق الأوسط في حالة 
هشة ومتقلبة بشكل كبير، خصوصاً وأن 

الحرب في غزة والتوترات الاجتماعية 
المتزايدة تخلقان أوضاعا غير مسبوقة 
في المنطقة. وما يزيد من تعقيد المشهد 

هو عدم وضوح للرؤية بشأن من 
سيفوز بالانتخابات الأميركية وغيرها 
من الانتخابات المحتملة في إسرائيل 
والانقسامات السياسية والمجتمعية 
المتزايدة في إسرائيل، وسط تعالي 

الأصوات من الداخل الإسرائيلي وخارجه 
المنادية بإنهاء الحرب في غزة.

التكهنات تشير بأن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يقبل 

أيّ خطة تحد من قدرة إسرائيل على 
الاستمرار في إنهاء وجود حماس 

على الأرض، ورفضه أيّ  دور لحماس 
أو السلطة الفلسطينية في الإدارة 

المستقبلية لغزة. بالمقابل فإن إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن تحاول 

عدم جر المنطقة إلى صراع طويل الأمد 
يستنزف قدراتها ونفوذها في المنطقة، 

من خلال حجب بعض شحنات الأسلحة 
عن إسرائيل بسبب ارتفاع عدد الشهداء 

المدنيين في غزة. ويلعب نتنياهو على 
عامل الوقت إلى حين إجراء الانتخابات 
الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر القادم 
فإذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات فمن 
المتوقع أن يكون أكثر دعماً لإسرائيل من 

بايدن.
مع استمرار الأزمة الاقتصادية 

الخانقة في إسرائيل وانخفاض تصنيفها 
الائتماني، والذي قد يؤدي إلى إنهاء 
الاستثمار الأجنبي خاصة في قطاع 

التكنولوجيا – وتعتبر إسرائيل رائدة 
فيه على المستوى العالمي – وحالة 

السخط المنتشرة بين أوساط المجندين 
الإسرائيليين، سيتبين ما إذا كانت 

تل أبيب قادرة على تحمل حرب على 
جبهتين. ومع بقاء إستراتيجية نتنياهو 

في غزة المتمثلة في النصر الكامل 
غير قابلة للتحقيق، ومع ازدياد أعداد 
الإسرائيليين الراغبين بالهجرة خارج 

إسرائيل، وشعور عوائل الرهائن 
بالغضب من حكومة نتنياهو التي أعطت 

الأولوية لإنهاء حماس على حساب إنقاذ 
أقاربهم.

أيضا، الوضع في الشرق الأوسط 
قابل للتغير، وأن ينحو منحى التهدئة 

والذهاب إلى الحوار في أهم الملفات 
تعقيداً وهو الملف النووي الذي ينتظر 

إعادة فتحه في ظل الحكومتين الأميركية 
والإيرانية الجديدتين.

مع كل هذه الاحتمالات فإن المتغيرات 
على الأرض تشير بصورة واضحة إلى 
أن الشرق الأوسط القادم سيكون أكثر 

استقراراً ويسير نحو التهدئة والتنمية.

د. عبدالحفيظ 
عبدالرحيم محبوب

أستاذ الجغرافيا السياسية 
ووالاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا

يميل العراقيون بطبعهم إلى 
التغني بالماضي الجميل. وهو 

زمن لم يعشه الكثيرون منهم كي 
يتحققوا من جماله. وهم في ذلك 

يختلفون.
البعض منهم يعتبر العهد الملكي 
زمنا جميلا. لو بقي العراق ملكيا لما 
انتهى إلى ما هو عليه الآن، مستقبله 

غامض وشعبه غائب أو مغيّب وثرواته 
منهوبة.

يقول ذلك البعض ”العراق كان 
فقيرا حقا. غير أنه كان دولة لم تتمكن 

منها الأحزاب ولم يقتتل أبناؤه لأسباب 
حزبية وجهوية وأخيرا طائفية. كان 

بلدا راضيا بقسمته، مرضيا عليه“. تلك 
وجهة نظر لم تحسب للفقر والجهل 

حسابا.
لكن المتحمسين لما حدث يوم الرابع 

عشر من تموز 1958 الذي مرت ذكراه 
صامتة قبل أيام يقولون ولهاً بحب 

الزعيم عبدالكريم قاسم ”إن بلدهم لم 
يعرف الاستقلال والسيادة وشعبهم لم 

يتعرف على الحرية والكرامة إلا بعد 
ثورة تموز“. وهو رأي يجازف بنسيان 

ما حدث بعد ذلك من مجازر، لا تزال 
مستمرة حتى اليوم.

لا أرغب هنا في أن أدخل طرفا في 
جدل، لا أعتقد أن له قيمة في صناعة 
المستقبل بقدر ما هو استجابة لميل 

العراقيين إلى التناحر رغبة منهم 
في تمجيد الماضي من غير مراجعته 

والبحث عن إجابات على أسئلته 
الشائكة.

ولأني صرت بحكم التجربة 
الشخصية على يقين من أن القسوة هي 

واحدة من أهم خصائص الشخصية 
العراقية عبر التاريخ فقد كان هناك 
سؤال يلحّ عليّ هو ”لماذا لم يباشر 
العراقيون إحياء حفلاتهم الدموية 
خلال العهد الملكي في ما ارتبطت 

عربداتهم بالعهد الجمهوري؟“.
هناك حقيقة تاريخية تشكل عصب 

الجواب على ذلك السؤال وهي أن 
العائلة الملكية لم تكن عراقية فهي 
استقدمت من الجزيرة العربية كما 
أن النخب السياسية العراقية التي 
أحاطتها وشكلت حكوماتها كانت 

تتألف من عراقيين تربّوا على احترام 
القانون والنظام والدولة. كانوا أولاد 
عوائل محترمة حرصوا على احترام 

سمعة عوائلهم.
سيُقال ”ذلك تعامل تبسيطي مع 

ظاهرة الاستعمار“.
ولكن الاستعمار هو الذي أقام دولة 

العراق الحديثة بحدودها السياسية 
المعترف بها دوليا. لم يعرف العراقيون 
الكهرباء إلا عام 1917 وهو العام الذي 
انتهت فيه الحرب العالمية الأولى التي 
كان سقوط السلطنة العثمانية واحدا 

من أهم منجزاتها. حينها انتهت ظلمة 
خمسة قرون.

وبالرغم من أن العراقيين قاوموا 
الاستعمار البريطاني وشهدت المرحلة 

الملكية عددا من المحاولات الانقلابية 
التي فشلت وتم القبض على منفذيها 

غير أن كل ذلك لم يفتح للعنف باباً ولم 
يسمح للفوضى بخلخلة الحياة المدنية 

المستقرة.
بعد سقوط النظام الملكي انفتح 

الباب لحملة السلاح الذين كانت لديهم 
شروطهم لإقامة نظام جمهوري وكان 

من أهم تلك الشروط أن يقيموا أعراسا 
دموية. كانت تلك الأعراس مؤجلة 

بسبب وجود نظام يقوده أشخاص 
لم يكونوا دمويين ولم يجر العنف في 

عروقهم. مع عبدالكريم قاسم الذي 
يعتبره البعض نصيرا للفقراء بدأت 

دورة العنف.
حين تمكن العراقيون من حكم 

أنفسهم بأنفسهم برزت ظاهرة العنف 
التي لم تكن في حاجة إلى أسباب 
لتفسيرها. فبقدر ما يكون العراقي 
عاطفيا حين يرضى بقدر ما يكون 

عنيفا حين يغضب. ولقد لعبت الأحزاب 
دورا خطيرا في صنع المزاج العراقي 
الغاضب الذي لم يكن يتحمل أيّ نوع 

من الدعابة. لقد تذابح العراقيون ما أن 
تُركوا لأنفسهم.

حين قام البعثيون بانقلابهم عام 
1968 أطلقوا على انقلابهم تسمية 

”الثورة البيضاء“. بمعنى أنها ثورة 
من غير دم. غير أن ذلك لم يكن يعبّر عن 

الحقيقة.
مرت بضع سنوات في هدوء ورخاء 

نسبيين وهي جزء من سبعينات 
القرن العشرين يعتبره الكثيرون زمنا 
جميلا لكن ما يتم تناسيه من أجل أن 

يكون ذلك الزمن جميلا أن الانقلاب 
البعثي بدأ بواحدة من أبشع حفلات 

القتل العلني، يوم تم تنفيذ أحكام 
الشنق بعدد من اليهود الذين أتهموا 
بالتجسس في ساحة التحرير ببغداد 

أمام أنظار الجمهور.
يتأسف البعض اليوم لأن زعماء 

الانقلاب الجمهوري أمروا بقتل 
الملك الشاب وعائلته من غير أن يمر 
ذلك البعض بالمجازر التي ارتكبها 

الشيوعيون في الموصل وكركوك والتي 
كانت تحفيزا للمجزرة الكبرى التي 

راحوا ضحيتها حين استولى أعداؤهم 
البعثيون على الحكم عام 1963.

في العهد الملكي كانت هناك 
خصومات سياسية لا تصل إلى مرحلة 

التصفية الجسدية. أما في العهد 
الجمهوري وقد صار العراقيون سادة 

أنفسهم فقد تحولت الخلافات العقائدية 
إلى سبب لاستدعاء العنف المترسب في 
الشخصية العراقية. لقد ذبح العراقيون 

بعضهم البعض الآخر بالتناوب من 
غير رحمة كما لو أنهم يفعلون ما هو 
ضروري لكي يؤكدوا عراقيتهم التي 

عُجنت بالقسوة.
كان طارق عزيز وهو سياسي 

ودبلوماسي محنك وشديد الالتزام 
ببعثيته وهو ما يعني عراقيا أنه لا 

يؤمن بالديمقراطية ولا بالتعددية 
الحزبية وكان من أنصار الشرعية 

الثورية، غير أنه حين سُئل في آخر 
حياته عن أهم صفة كان صدام حسين 

يتميز بها وهو صديقه قال ”كان عنيفا“.

زمن العراقيين 

المشكوك في جماله

الرئاسي اليمني يبدي مرونة 

والحوثيون يرفضون

شرق أوسط جديد

هل هناك ما يدعو للتفاؤل

المجلس الرئاسي ليس لديه 

مانع في منح الحوثيين فرصة 

شهر حتى يقتنع المجتمع الدولي 

بعدم جديتهم في تحريك مسار 

الحوار الاقتصادي وهذا يثبت 

أن المجلس مازال يمسك بزمام 

الأمور

مع كل هذه الاحتمالات فإن 

المتغيرات على الأرض تشير 

بصورة واضحة إلى أن الشرق 

الأوسط سيكون أكثر استقرارا 

وأن ينحو منحى التهدئة والذهاب 

إلى الحوار في أهم الملفات 

وأكثرها تعقيدا

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

مح



حالة الإصرار التي يظهرها 
المرشح الرئاسي دونالد ترامب 

للعودة إلى البيت الأبيض رغم كل 
التحديات التي يتعرض لها سواء 

المحاكمات القضائية أو حالة التشويه 
لصورته السياسية وصلت إلى أن 

كاد يفقد حياته، ذكرتني بتصريحات 
للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون 

في عام 2009 وهو يغادر البيت الأبيض، 
وكان قد حكم الولايات المتحدة لولايتين 

متتاليتين يقول فيها: لو لم يمنعني 
الدستور الأميركي لتمنيت أن أحكم 

إلى أن أنقل بنعش من البيت الأبيض 
(رويترز 03 نوفمبر 2009)، وهو بذلك 

التصريح وكأنه يفشي سراً يحاول 
الكثيرون في المجتمعات الغربية التنكر 

له مع أن ممارساتهم تؤكد رغبتهم 
بالتمسك بالسلطة كأي زعيم في العالم.

عاش أغلبنا على اعتقاد خاطئ 
واستمر الإعلام الغربي وباحثوه 

يروجون لنا هذا الاعتقاد الذي مضمونه 
بأن حب ”كرسي السلطة“ آفة مقتصرة 
على مجتمعات الجنوب سواء كان هذا 

الجنوب العربي أو الأفريقي وحتى 
الآسيوي، لكن في الحقيقة من يتأمل 
تصرّفات رؤساء الحكومات والدول 
الغربية سيجد أنهم لا يختلفون عن 

المجتمعات الأخرى في العالم في الرغبة 
بالبقاء في السلطة أطول فترة، ولكن 
يبدو أنهم، لو سمحت لهم الظروف 

الدستورية، لن يترددوا لحظة في 
الاستمرار في ”كرسي الرئاسة“ إلى 

حين حملهم على نعش؛ فالبشر يمتلكون 
جينات متشابهة إن لم يتم ترويضها أو 

التحكم فيها.
ينبغي علينا مراجعة الكثير من 

الأفكار والقيم المصدرة لنا من ”الآخر“ 
الغربي ونقدها بالطريقة التي لا تغوينا 
كثيراً لدرجة أننا نرتكب أخطاء في حق 

مجتمعاتنا، فمسألة اقتصار التشبث 
بالسلطة أو ”فايروس“ حب السلطة 
والكرسي غير موجود في الغرب أمر 
غير صحيح، بل حتى مسألة الانتقال 

السلمي أو شرعية الصندوق كلها 
مفردات خُدعنا بها كثيراً وإلا ما تفسير 

أن رؤساء في الثمانينات من أعمارهم 
– جو بايدن ودونالد ترامب – ما يزالوا 

متمسكين بكرسي الرئاسة، هذا غير 
أنهم يواجهون ضغوطاً لعدم الترشح 

ومع ذلك فهم مصرون إلى درجة أن 
أحدهم كاد يفقد حياته ومع ذلك ظل 

متشبثا بالكرسي.
واهم من يعتقد أن العرب أو دول 

الجنوب فقط هم من يحبون الحكم 
وكرسيّه، بل الأمر ”جينات“ موجودة في 

الإنسان بمجرد أن يصل إلى السلطة!
وإذا كان الغرب يتفاخر بأنه من نقل 
إلينا الديمقراطية والمشاركة السياسية 

وتداول السلطة وهو منبهر بما نقله، 
أظن أن ترامب وهو رجل من مجتمع 

ديمقراطي وينتمي إلى مجتمع ليبرالي 
بالمعنى الحقيقي وضّح ما يخفيه 

الآخرون من حب ”كرسي السلطة“، فهو 
معروف عنه صراحته ووضوحه أكثر 
من غيره أو بشكل ”وقح“. بل مقاومة 
الرئيس بايدن حتى لو كان بمساعدة 

زوجته، وهي تهمة أخرى رسّخها الغرب 
عن دور الزوجات في إقناع أزواجهن 

على البقاء في السلطة مثلما كان يقال 
عن الرئيس المصري الراحل حسني 

مبارك والرئيس التونسي الراحل زين 
العابدين بن علي في تونس، الحقيقة 
هي إذا أتيحت الفرصة لهم في البقاء 

في المنصب (الكرسي) سيبقون إلى الأبد 
ولن تجد من يرغب بنفسه في تسليم 

السلطة بسلاسة وطواعية.
الفرق بيننا كعرب والغرب أننا 

لا نجيد فن إخفاء الحقيقة والتلاعب 
بالألفاظ، بل ما زالت الشجاعة التقليدية 

القائمة على صفاء النية سواء في 
تصديق كل ما هو قادم من الغرب 

وفي الإعلان عن ممارستنا لأفكارهم 
الديمقراطية كما يريدون لنا. وليست 
تلك الانتخابات ومهرجانات السياسة 

التي يقيمونا إلا حفلات لإنفاق الأموال 
لتصدير الأفكار والقيم، يمارسونها 

للحفاظ على استقرار مجتمعاتهم 
في حين أن ما يريدونه لنا هو تغيير 

وضعنا القائم.
ادعاء الغرب الزهد في كرسي 

الرئاسة أمر لا يطابق الواقع، بل إن 
قوة الدستور الذي اتفق عليه الجميع 
للحفاظ على الوضع القائم هي التي 

تفرض احترامها، وأن المقولة التي 
يرددها البعض من أن ما يقوم به 

هو تكليف لا تشريف، هي فهم الأمور 
بمنطق مقلوب، وذلك الذي أنتج رؤساء 

من فصيلة نيلسون مانديلا، ومهاتير 
محمد خلال فترته الرئاسية الأولى 
ومعهم سوار الذهب، الذين تنازلوا 

عن السلطة برغبتهم، وهذا استثناء 
القاعدة.

خلّونا نتفق أن كرسي الرئاسة 
”فايروس“ جاذب لكل الناس، لذا ينبغي 
ألا يتهم أحد العرب فقط، ومن يسمع أو 
يقرأ لمن جربوا الجلوس على الكراسي 

الرئاسية كما فعل الرئيس بيل كلينتون 
عليه أن يدرك حقيقة الأمر.
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من بين الانتقادات الموجهة من 
أحزاب المعارضة للرئيس التونسي 

قيس سعيد الانتقادات الاقتصادية، 
ووحدها يمكن أن تقرر أو تحسم نتيجة 

الانتخابات.
في ظل ضبابية انتقادات المعارضة 
وعدم وجود برنامج اقتصادي واضح 

تتفق عليه تبدو نتائج الانتخابات حتى 
هذه اللحظة محسومة لصالح الرئيس 

سعيد.
تتهم المعارضة الرئيس سعيد 

بالانفراد بالحكم والاستحواذ على 
جميع السلطات بعد أن قام بحل 

البرلمان وإقالة الحكومة، وترى في 
ذلك انقلابا على الديمقراطية، وتنتقد 

ما تسمّيه قمع الحريات واعتقال 
شخصيات قيادية ”بارزة“ وناشطين 

سياسيين، وتعتبر ذلك قمعا للحريات 
وتضييقا على حرية التعبير.

وبينما تصر أحزاب معارضة على 
التركيز على هذا الجانب في الوقت 

المتبقي للانتخابات، التي حددت يوم 
6 أكتوبر القادم، يبدو أن ما يشغل 

المواطن والشارع التونسي هو أسعار 
المواد الغذائية والتضخم وخلق فرص 
عمل، وهي قضايا إن ذكرت في أدبيات 

المعارضة، تذكر بشكل عارض.
الشيء الوحيد الذي يمكن أن 

يصف برنامج المعارضة الاقتصادي، إن 
وجد، أنه مبهم وغامض. الحديث عن 

الاقتصاد في أوساط المعارضة اقتصر 
على تسليط الضوء على الأزمة الخانقة 

التي تعيشها البلاد، ولكن لم يذهب 
بعيدا في التحليل ليقدم برامج بديلة، 

وإن قدمها فهي مبهمة غير واضحة.
تلوم المعارضة الرئيس سعيد 
وتعتبره مسؤولا عن تفاقم الأزمة 

الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع 
الأسعار، وشح المواد الأساسية، 

وتراجع قيمة الدينار.
لن نحتاج إلى التذكير أن الأحزاب، 

الموجودة في موقع المعارضة اليوم، 
مسؤولة بشكل أو بآخر عن الأزمة 

الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وإن 
ما حدث في تونس بداية من عام 2010 

هو امتداد لأزمة اقتصادية عالمية بدأت 
في الولايات المتحدة عام 2008 أدت إلى 

انهيار العديد من البنوك، وتسببت 
بأزمة ثقة بالنظام المالي العالمي.

وسرعان ما وصلت أمواج الأزمة 
إلى السواحل الأوروبية، حيث واجهت 

البنوك الأوروبية مشاكل كبيرة في 

السيولة وهو ما استدعى تدخلات 
حكومية لإنقاذها.

وشارفت دول مثل إسبانيا واليونان 
وإيطاليا على الإفلاس، الذي لم تنج 

منه إلا بمساعدات سخية من الاتحاد 
الأوروبي.

بالطبع، لم تمرّ الأزمة دون أن 
تترك مخلفاتها على اقتصادات الدول 
الآسيوية التي تعتمد على التصدير، 

نتيجة لانخفاض الطلب العالمي.
الدول النامية دفعت نصيبها هي 

الأخرى، مع تراجع الاستثمارات تاركة 
آثارها السلبية على النمو الاقتصادي 
فيها، وهو ما انجرّ عنه فقدان لفرص 

العمل وارتفاع في معدلات البطالة.
ما حدث في تونس بعد ذلك يعزى 

إلى حد كبير لانعكاسات أزمة 2008، 
التي أدت إلى انخفاض الصادرات 
بسبب تراجع الطلب العالمي على 
المنتجات، ولم ينج من ذلك قطاع 

الخدمات السياحية الوافدة، الذي يعد 
أحد أهم مصادر الدخل في تونس، 

وشهد تراجعًا كبيرًا نتيجة لانخفاض 
عدد السياح القادمين من الدول المتأثرة 

بالأزمة، خاصة الدول الأوروبية.

لم يقتصر الأمر على انخفاض 
الاستثمارات الأجنبية وضياع فرص 

العمل. الأزمة رافقتها زيادة في معدلات 
التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد 

الأولية المستوردة، مما أثر على القدرة 
الشرائية للمواطن التونسي.

في غمرة الأزمة المستوردة واجهت 
البلاد صعوبات في سداد الديون 

الخارجية نتيجة لتراجع الإيرادات 
وانخفاض الاحتياطيات النقدية، 

وهو ما أدى إلى تراجع قيمة الدينار 
التونسي، وزاد من تكلفة الواردات.

وهنا يجب التأكيد على أن انهيار 
سعر الدينار الذي تحمّل أحزاب 

المعارضة مسؤوليته للرئيس قيس 
سعيد، حدث قبل أن يتولى الرئيس 
صلاحياته. في عام 2019 كان سعر 

الدولار الأميركي 2.949 دينار تونسي. 
اليوم سعر صرف الدينار التونسي 
مقابل الدولار 3.13. أي بالكاد حدث 

تغيير بالسعر.
هل لدى أحزاب المعارضة أيّ فكرة 

عن المذبحة التي شهدتها أسعار العملة 
المحلية في دول المنطقة؟ بالتأكيد لا.

وباء كورونا أيضا كان له نصيب 
في الأزمة التي تشهدها تونس، في 

11 مارس 2020 أعلنت منظمة الصحة 
العالمية أن فايروس كورونا الذي ظهر 

أول مرة في الصين عام 2019 تحول إلى 
جائحة عالمية.

آثار الجائحة على الاقتصاد 
التونسي معروفة للجميع. وهذا ملخص 

بالأرقام لما حدث: انكمش الاقتصاد 
بنسبة 4.4 في المئة في عام 2020، 

وانخفض إجمالي الاستثمار بنسبة 4.9 
في المئة، مما أثر على النمو الاقتصادي 

وفرص العمل.
وتراجع الاستهلاك الأسري 

والصادرات بنسبة 8 في المئة، مما أدى 
إلى انخفاض في الإيرادات الوطنية.

وارتفعت معدلات البطالة إلى 
21.6 في المئة، مما أضاف حوالي 274 
ألف عاطل جديد عن العمل عام  2020 

وحده. وزادت معدلات الفقر المالي إلى 
19.2 في المئة، مما أثر على مستوى 
دخل حوالي 475 ألف فرد ووضعهم 

تحت خط الفقر.
تونس ليست وحدها من تأثر 

بالوباء، كورونا شلّ اقتصاد العالم 
وترك ندوبا لم تبرأ حتى يومنا هذا.

لا يمكن الحديث عن الأزمة 
الاقتصادية دون المرور على ظاهرة 

الجفاف التي أدت إلى تراجع المحاصيل 
الزراعية، خاصة الزراعات البعلية التي 
تعتمد على مياه الأمطار، وتشكل 92 في 

المئة من الأراضي الفلاحية.
كما تسببت قلة المياه في انخفاض 
موارد الأعلاف بنسبة 30 في المئة، مما 

أثّر سلبًا على الثروة الحيوانية.
القطاع الزراعي ليس القطاع 

الوحيد الذي تأثّر بالجفاف، الجفاف 
له تأثير غير مباشر، ولكن مهم، 

على القطاع السياحي. نقص المياه 
وانقطاعها في بعض المناطق أثّر على 

جودة الخدمات السياحية، وعلى توافر 
وجودة المنتجات الغذائية المحلية التي 

يعتمد عليها القطاع السياحي.
نختم بإشارة سريعة على الحرب 

الدائرة في أوكرانيا، التي أدت إلى 
اضطرابات في الإمدادات وارتفاع في 
أسعار الطاقة والحبوب، مما أثّر على 
أمن تونس الغذائي، التي تستورد 80 
في المئة من احتياجاتها من الحبوب 

من هذين البلدين، وهو ما رفع أسعار 
العديد من المواد الأساسية، ورفع 

معدلات التضخم.
هذه ليس نهاية القصة، الثورة 

التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن 
علي، أدخلت البلاد في فوضى سياسية. 

بين ليلة وضحاها نمت الأحزاب مثل 
الفطر، ووجدنا أشخاصا ليس لديهم 
أيّ خبرات أكاديمية ومهنية يعتلون 
مناصب حساسة بالدولة، من بينها 
رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية.
بين عامي 2010 و2019، شهدت 

تونس 13 حكومة مختلفة. بدأت هذه 
الفترة بحكومة محمد الغنوشي الأولى 

في يناير 2011، وانتهت بحكومة يوسف 
الشاهد.

كل هذه العوامل مجتمعة شكلت 
مقدمة لما سيحدث لاحقا.

في انتخابات رئاسية، جرت عام 
2019، فاجأ المرشح المستقل أستاذ 

القانون الدستوري قيس سعيّد، 
الجميع، بعد أن منحه التونسيون 

انتصارا باهرا واختاروه في الجولة 
الأولى من بين 26 مرشحا للرئاسة، 

وعادوا لتثبيته في الدور الثاني.
حينها فسّر المراقبون هزيمة 

25 مرشحا دخلوا السباق الرئاسي 
إلى جانبه، بينهم رؤساء حكومات 

ووزراء ورئيس دولة سابق، بردّ فعل 
التونسيين تجاه أحزاب وحكومات 
متعاقبة لم تتمكن من إيجاد حلول 

للوضع الاقتصادي والاجتماعي المأزوم 
في البلاد.

انتخاب الرئيس سعيد، الذي أمّنه 
التونسيون على مستقبلهم، لم يحل 

المشكلة. منصب الرئيس وفق دستور 
شكلته أحزاب المعارضة ليناسب 
مقاسها، لم يخول للرئيس كامل 

الصلاحيات، وهو ما انتهى إلى وضع 
الحصان خلف العربة.

في يوليو 2021 قرر قيس سعيد 
تعليق أعمال البرلمان التونسي، وبعد 

ثمانية أشهر (30 مارس 2022) اتخذ 
قرارا بحل البرلمان. وفي 25 يوليو 2022، 

تم تنظيم استفتاء دستوري اعتمدت 
خلاله مسودة دستور جديدة.

امتلك قيس سعيد الشجاعة ووضع 
الحصان أمام العربة، أراد أن يخرج 

بالبلاد من حال الشلل التي أصابتها، 
بينما أصرت أحزاب المعارضة على 

موقفها وأرادت إبقاء الحصان خلف 
العربة.

حكم قيس سعيد تونس مفوّضا 
من الشعب، وباسم الشعب، الذي ملّ 
إطلاق الشعارات باسم الخوف على 

الديمقراطية.
شبعنا شعارات وشبعنا أيديولوجيا، 

تونس ليست مختبر تجارب ليتناوب 
عليها رؤساء الحكومات، بينما الرئيس 

منزوع الصلاحيات.
هذه هي رسالة التونسيين للأحزاب 

السياسية، التي عجزت عن تلقفها 

منذ اللحظة الأولى، فراحت تندب 
الديمقراطية والحريات الفردية.

بالطبع، هذا لا ينفي تماما أن أحزاب 
المعارضة اقترحت من حين إلى آخر 

خطوات لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر 
بها البلاد. ولكنها اقتراحات تبقى في 

نطاق العموميات، دون أن تقدم تفاصيل 
لكيفية تنفيذ هذه المقترحات أو تقدم 

خطة زمنية لتنفيذها، والأهم هي لم تقل 
للتونسيين من أين سيأتي التمويل.

سهل أن يقال سنعمل على إعادة 
هيكلة المؤسسات العمومية، وتحفيز 

الاستثمار، وإصلاح النظام الضريبي، 
ودعم القطاعات الحيوية، وتعزيز 

الشفافية ومكافحة الفساد، وإنهاء 
ظاهرة الاقتصاد الموازي.. إلى آخره من 

الوعود الطيبة.
ولكن، دون تقديم برامج مفصلة 

تشرح كيفية تحقيق ذلك، تبقى الوعود 
مجرد نوايا طيبة. ولا داعي هنا للتذكير 

بأن ”جهنم مبلطة بالنوايا الطيبة“.
خمس سنوات في الحكم شهد 
خلالها العالم أزمات خانقة، تعتبر 

إنجازا يستحق الإشادة.. هناك 
وعي تونسي بما يجري في العالم. 

التونسيون يعلمون أن الاقتصاد وحده 
هو ما سيحسم نتيجة الانتخابات.

في ظل ضبابية الانتقادات وعدم 
وجود برنامج اقتصادي واضح تتفق 

عليه المعارضة، تبدو نتائج الانتخابات 
محسومة.

انتخابات تونس: الكلمة الفصل للاقتصاد

الحديث عن الاقتصاد في أوساط 

المعارضة اقتصر على تسليط 

الضوء على الأزمة التي تعيشها 

البلاد ولم يذهب بعيدا في 

التحليل ليقدم برامج بديلة وإن 

قدمها فهي مبهمة غير واضحة
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 باريــس - تحتل المخاطـــر المناخية مثل 
حرائـــق الغابـــات والأعاصيـــر والكوارث 
الطبيعيـــة، مكانة مهمة بشـــكل متزايد في 
تحديد الأسعار في أسواق النفط، في وقت 
لا يزال العالم يواجه صعوبة في التخلّص 

من الوقود الأحفوري عالي التلويث.
وكان الإعصـــار بيريل، الـــذي يعدّ من 
أحد أحدث الظواهـــر الجوية المتطرّفة، قد 
أســـفر عن مخاوف في الأســـواق تبلورت 
عبر رفع أســـعار النفط الخـــام، مع اقتراب 
مـــروره عبر تكســـاس فـــي أوائـــل يوليو 

الجاري.

للطاقة،  الأميركيـــة  الوكالة  وبحســـب 
اســـتحوذت تكســـاس على 42 في المئة من 
إجمالـــي إنتاج النفط الخـــام الأميركي في 
العـــام 2022، بينمـــا تملـــك أكبـــر عدد من 
مصافي النفط الخام على المستوى المحلي.

ويقـــول هان تـــان المحلّل لدى شـــركة 
إكزينيتـــي رداً على أســـئلة وكالة فرانس 
برس إنّ حوالي نصف إجمالي طاقة تكرير 
النفط فـــي الولايات المتحدة يقع على طول 

خليج المكسيك.
وأكـــد أن ذلك الأمـــر يكفي ذلـــك لدفع 
الأســـعار إلـــى الارتفـــاع، فـــي ظـــل قلـــق 

انقطـــاع  احتمـــال  بشـــأن  المســـتثمرين 
الإمدادات.

ويوضح تان أن ”الأســـواق تخشـــى 
مـــن أنّ الإعصـــار بيريل ليـــس إلا مجرد 
مقدمة لمـــا يمكن أن يكون موســـما مثقلا 

بالعواصف هذه السنة“.
ويأتـــي ذلـــك فيمـــا حـــذرت المنظمة 
العالميـــة للأرصـــاد الجوية مـــن أنّ قدوم 
إعصـــار بيريل في هـــذا الوقت المبكر من 
العـــام، وتكثيفه الســـريع يمكـــن أن يُنذر 

بطبيعة العواصف للسنوات المقبلة.
وكانت حرائق الغابات التي شهدتها 
كنـــدا في شـــهر مايو الماضـــي، قد دفعت 
أســـعار النفط الخـــام للارتفـــاع، عندما 
شـــكّلت تهديدا لمقاطعة فـــورت ماكموري 
المعروفـــة بأنّهـــا المركز العصبـــي لإنتاج 

النفط الكندي.
وتبـــدو تأثيرات المنـــاخ على صناعة 
النفط في أميركا الشـــمالية أخبارا سارة 
بالنســـبة لمنتجـــي تحالف أوبـــك+ الذين 
يراهنون أصلا على خفـــض الإنتاج منذ 
أكثر من عامين للحفاظ على الأســـعار في 

مستويات مرتفعة.
وارتفعت أسعار النفط الأربعاء غداة 
هبـــوط خام برنت إلى أدنى مســـتوى في 
شـــهر، حيث ســـاعد هبـــوط المخزونات 
الأميركية فـــي تبديد أثر مؤشـــرات على 

تباطؤ الطلب من الصين.
وفي حين زادت العقـــود الآجلة لخام 
برنت 27 سنتا، أي ما يعادل 0.32 في المئة 
إلـــى 84 دولارا للبرميـــل، صعدت العقود 
الآجلة لخام غرب تكســـاس الوســـيط 35 
ســـنتا أو 0.43 فـــي المئة إلـــى 81.1 دولار 

للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين في 
الجلســـات الثلاث الســـابقة، مع تسجيل 
العقـــود الآجلة لخـــام برنـــت 83.3 دولار 
الثلاثاء الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 

17 يونيو الماضي.
وفي حـــين أن الانتقال إلى مســـتقبل 
مستدام خال من الانبعاثات الصفرية أمر 
بالغ الأهمية، فإنه يتطلب قدرا أساســـيا 

مـــن الأهمية، حيث التحـــولات في جميع 
القطاعـــات الاقتصادية تقريبـــا، وهي لا 
تخلو مـــن المخاطر بالنســـبة للشـــركات 

والمجتمعات المتأثرة بها.
وتواجه الاقتصادات النامية والناشئة 
مجموعــــة مــــن المخاطر الناجمــــة عن هذا 
التغيير الســــريع والفوضوي في كثير من 

الأحيان أكثر من الاقتصادات المتقدمة.
ولذلـــك، يقوم تجـــار النفـــط، الذين 
اعتادوا أكثر على تســـعير الاضطرابات 
الجيوسياســـية، فـــي الوقـــت الحالـــي 
بتقييم المخاطر الناجمة عن أزمة المناخ، 
التي من الواضح أنها تأخذ منحى أكثر 

تعقيدا.
ويقـــول خورخي ليـــون المحلّل لدى 
ريســـتاد إنيرجـــي إنّ التغيّـــر المناخي 
يشـــكّل الآن ”مصـــدرا رئيســـا للخطـــر 
بالنســـبة لأســـواق النفط“، متوقعا في 
الوقـــت ذاته أن ”يتصاعد في الســـنوات 
المقبلـــة بحيـــث يصبـــح أكثـــر وضوحاً 

وأكثر تطرفا“.
وفضـــلا عـــن ذلـــك، يقـــارن محلّلون 
المخاطر المناخية بالمخاطر الجيوسياسية 
مـــن حيـــث صعوبـــة التنبؤ بهـــا، بينما 
تنعكس على الأسعار على أساس المخاطر 

المرتبطة بالعرض والطلب.
ولكنّ ليون يعرب عـــن اعتقاده أيضاً 
بأن ”مخاطـــر المناخ أقـــلّ قابلية للإدارة 
على المدى القصير والمتوسّط“. ويضيف 
أنّ ”هـــذا الأمـــر قـــد ينطبق علـــى المدى 
الطويـــل أيضاً، من خلال تقليل انبعاثات 

الكربون“.
هـــو  الأحفـــوري  الوقـــود  كان  وإذا 
المســـاهم الأكبر فـــي ظاهـــرة الانحباس 
الحـــراري، فـــإنّ ذلك يعنـــي أنّ اضطراب 
المناخ سيؤثر بشـــكل أكثر وضوحاً على 

عمليات شركات النفط والغاز.
ولخـــص تامـــاس فارغـــا المحلّل لدى 
بي.فـــي.أم إنيرجي، ما يحصل بالقول إنّ 
”التغيير المناخي أثّر وسيؤثّر أيضاً على 
إنتاج“ النفط، مشـــيرا في هذا الإطار إلى 
أنّ الطقـــس الأكثر حراً يؤدي إلى تعطيل 

عمل المصافي.
وتم تصميـــم العديـــد مـــن مصافـــي 
الســـتينيات  فـــي  الأوروبيـــة  التكريـــر 
والســـبعينيات من القرن الماضي لتحمل 
درجـــات الحـــرارة الباردة وليـــس الأكثر 

دفئا، وفقا لما ذكره تان.

(الفحم  الأحفـــوري  الوقـــود  ويعتبـــر 
والغاز والنفط) مســـؤولا عـــن أكثر من 75 
فـــي المئة مـــن انبعاثات الغـــازات الدفيئة 

العالمية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
وللمــــرة الأولى، وافقت دول العالم على 
تسوية تاريخية خلال مؤتمر الأمم المتحدة 
للمناخ (كوب 28) الــــذي عُقد في دبي العام 
الماضي، ما يمهّد الطريق للتخلّي التدريجي 
عن الوقــــود الأحفــــوري، رغــــم الامتيازات 

العديدة للدول الغنية بالنفط والغاز.
ومـــع ذلك، فإنّ النص الذي تمّ اعتماده 
بتوافق الآراء لا يدعو بشـــكل مباشـــر إلى 

وقف استخراج الوقود الأحفوري.

وتقول إيبيك أوزكاردســـكايا المحللة 
في شـــركة سويسكوت إنه ”لا يمكننا أن 
نتوقع بشكل عقلاني من المستثمرين أن 
يعكســـوا هذه الظاهرة بينما يحاولون 

زيادة أرباحهم“.
وفي الواقع، يمكن الإشـــارة في هذا 
المجال إلى شـــركتي النفط البريطانيّتين 
الكبيرتين شـــل وبي.بي، اللتـــين تخلّتا 
عن بعض الأهداف المناخية في الأشـــهر 

الأخيرة.
أنّ  طالما  لأوزكاردســـكايا،  وبالنسبة 
”التكاليـــف المالية للأضـــرار المناخية لا 
تتجاوز الفوائـــد“، فإنّ الحل لا يمكن أن 

يأتي من الاقتصاد. لذا فإن الكرة الآن في 
أيدي الساسة“

وتؤكد لفرانس برس أنّ ”التغييرات 
التنظيمية الملوســـة والجذرية والعالمية 
ذات العواقب المالية الكبيرة، هي وحدها 
القـــادرة علـــى توجيه رأس المـــال نحو 

الطاقات النظيفة والمستدامة“.
وبالنســـبة إلـــى الوكالـــة الدوليـــة 
للطاقـــة، ينبغـــي لشـــركات الطاقة قبل 
كل شـــيء أن تأخـــذ زمام المبـــادرة حتى 
تتمكن مـــن خفض الانبعاثـــات الناجمة 
عـــن عملياتهـــا بنســـبة 60 فـــي المئـــة 

بحلول 2030.
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ماذا أعددتم للكوارث الطبيعية؟

مخاطر تغير المناخ تثير

التقلبات في أسواق النفط
عدم استدامة إمدادات الخام ومنتجات التكرير بفعل

الأعاصير والحرائق عامل يدفع الأسعار إلى الارتفاع
تطغى حالة القلق على أوساط المحللين من أن التغير المناخي سيكون أكثر 
تأثيرا على صناعة الوقود الأحفوري في المســــــتقبل كونها ستكون محددا 
لكميات الإنتاج، والتي ستترك بدورها بصمتها على الأسعار، مما قد يولد 

ضغوطا أكبر على اقتصادات الدول.

المغرب يبيع حصتهالسياحة الأردنية تدفع ضريبة حرب غزة

في أقدم فنادق مراكش  عمــان - تجنبت مجموعات ســـياحية 
القيام برحـــلات إلـــى الأردن منذ أواخر 
العـــام 2023، وذلك على خلفية قرب البلد 
من صراع الشـــرق الأوســـط، حيث تشن 
إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ مطلع 

أكتوبر الماضي.
وبعـــد تراجع الســـياحة الوافدة إلى 
الأردن 47.5 فـــي المئة خلال الربع الأخير 
من العام الماضي، على أســـاس ســـنوي، 
فإن تراجعا آخر طرأ خلال النصف الأول 

من 2024.
الرســـمية  الإحصائيـــات  وترصـــد 
تراجعـــا في عدد الوافديـــن خلال الفترة 
بين يناير ويونيو الماضيين، بنســـبة 7.9 

في المئة على أساس سنوي.
وبلغ عدد الســـياح 2.3 مليون سائح، 
مقارنة بنحو 2.5 مليون سائح في الفترة 
المقابلـــة مـــن العام الماضـــي، حيث نمت 
الســـياحة فـــي النصف الأول مـــن العام 

الماضي، بواقـــع 54.4 في المئـــة بمقارنة 
سنوية.

ويأتي تراجع السياحة خلال النصف 
الأول من العام الجاري، نتيجة استمرار 
تأثيـــر الحرب على قطاع غـــزة في أعداد 
المجموعـــات الســـياحية القادمـــة إلـــى 
الســـوق الأردنية وخصوصـــا الأوروبية 

منها.
البنـــك  أصـــدر  الماضـــي،  والاثنـــين 
المركزي تقريرا عن أداء الســـياحة خلال 
النصف الأول من 2024، أشار فيه إلى أن 
إيرادات القطاع تراجعت 4.9 في المئة إلى 

3.3 مليار دولار، بفعل تأثيرات الحرب.
وكانـــت توقعات القطـــاع في الأردن، 
تؤشـــر إلى نمو عدد السياح والإيرادات 
بواقع 6 في المئة على الأقل خلال النصف 

الأول من 2024.
وفـــي العـــام الماضي، بلغـــت حصة 
الســـياحة من الناتج المحلـــي الإجمالي 

لـــلأردن قرابـــة 15.6 في المئـــة، ما يظهر 
أهمية القطاع وعائداته على الاقتصاد.

وبحســـب البيانـــات الرســـمية، فقد 
وصلـــت عوائد القطاع فـــي 2023 إلى 7.4 
مليـــار دولار مقارنة مع ما حققه في 2019 
وهو ســـنة الأســـاس التي سبقت جائحة 

كورونا والبالغ آنذاك 5.8 مليار دولار.
والأردن من مناطق الجذب السياحي 
في الشرق الأوسط على مدار العام، وتعد 
العقبـــة فـــي الجنوب مـــن أهـــم المناطق 
الســـياحية، بالإضافة إلى البتراء ووادي 
رم والبحر الميت الذي يشـــتهر بالسياحة 
العلاجية، إلى جانـــب المعالم الأثرية في 

كل من جرش وعجلون والكرك.
وتحملـــت الســـياحة الضريبة الأكبر 
راكمـــت  حيـــث  الاقتصـــادي  للإغـــلاق 
الجائحة التي تفشـــت في عام 2020 طيلة 
أشهر الغبار على مرافق القطاع، ما حرم 
البلـــد من إيـــرادات مهمة في ظل ســـعيه 
المحموم لدفـــع الاقتصاد ومواجهة نقص 

الموارد.
ويعاني الأردنيون منذ اندلاع الحرب 
علـــى قطاع غـــزة، من تراجع فـــي القدرة 
الشرائية، وسط مخاوف من اتساع نطاق 
الحرب إلى شمال إسرائيل مع حزب الله 

اللبناني.
وتبـــين إحصـــاءات صنـــدوق النقـــد 
الدولي أن الصراع أثر سلبا في السياحة 
الأردنية وبعـــض دول الجوار مثل مصر، 
وهو ما ألقى بتبعات سلبية على تقديرات 

النمو الاقتصادي.
وفـــي تصريحات صحفيـــة له، خلال 
وقـــت ســـابق من العـــام الجاري، أشـــار 
وزير الســـياحة مكرم القيسي إلى تراجع 
حجـــوزات الفنادق في الأردن 50 في المئة 

منذ بدء الحرب على غزة.

وقـــال إن ”تراجعا طـــرأ على الطلب 
علـــى المواقع الســـياحية 40 في المئة منذ 
بدء الحرب، إضافة إلى انخفاض نســـبة 
حجوزات المطاعم الســـياحية بين 60 و70 

في المئة“.

وحتـــى عشـــية الحـــرب علـــى غزة، 
أظهرت بيانـــات جمعية الفنادق الأردنية 
أن القطـــاع الســـياحي يضـــم 600 ألـــف 
عامل بشكل مباشر، يتضمن عمال فنادق 
ومرشدين ســـياحيين، إضافة إلى قطاع 

المطاعم وغيره.
وفـــي مايـــو الماضـــي، قالـــت بعثـــة 
لصنـــدوق النقد إلـــى الأردن إن ”فرضية 
اســـتمرار الحرب في غـــزة دون تصعيد 
بـــارز في المنطقة، ســـيبقي المملكة قادرة 

على التعامل مع الصدمات بنجاح“.
وتوقـــع الصنـــدوق أن يكـــون النمو 
معتـــدلا ليصل إلى 2.4 في المئة في 2024، 
مع انتعاشـــه في العام المقبـــل، مدفوعا 
وتحسن  الاســـتهلاكية  القدرات  بتحسن 

القطاع السياحي.
وأوضـــح أن ”حالـــة عـــدم اليقين لا 
تـــزال مرتفعة مـــع اســـتمرار الحرب في 
غزة والتوترات الإقليمية وأن اســـتمرار 
الحرب وإعاقة طـــرق التجارة في البحر 
الأحمر قد يؤثران في الاقتصاد الأردني، 
والتجـــارة  المعنويـــات  فـــي  ولاســـيما 

والسياحة“.

مطلعـــة  مصـــادر  كشـــفت  الربــاط -   
لبلومبيرغ الشـــرق الأربعاء أن الحكومة 
المغربية باعت حصتها في أقدم منشـــأة 
فندقيـــة في مدينـــة مراكـــش مقابل 173 
مليون دولار لصالح شـــركة الفوســـفات 

(أو.سي.بي) المملوكة للدولة.
ويمثـــل فنـــدق المامونية أحـــد أبرز 
معالم مراكش، المدينة الســـياحية الأولى 
فـــي البـــلاد، واحتفـــل العـــام الماضـــي 
تصنيفـــه  وجـــرى  تأسيســـه،  بمئويـــة 
أكثر مـــن مرة ضمن أفضـــل الفنادق في 

العالم.
وأقامـــت في الفنـــدق المصُمـــم وفق 
الطراز المعماري المغربي التقليدي ويضم 
135 غرفة و71 جناحا، شخصيات عالمية، 
مثل ونستون تشرشل وفرانكلين روزفلت 
وشـــارل ديغول وتشـــارلي شـــابلن، كما 

صُورت فيه عدة أفلام عالمية.
وحتى نهاية عام 2023، كان رأســـمال 
المامونيـــة يتـــوزع علـــى عـــدة شـــركات 
ومؤسسات حكومية، من بينها مجموعة 
المكتب الشـــريف للفوسفات بنحو 40 في 
المئة والتـــي أصبحت الآن مالكة الحصة 

المسيطرة.
في المقابـــل، لا تتعدى حصة شـــركة 
ســـكك الحديـــد الحكوميـــة 10 فـــي المئة 
بعدما كانت تملـــك أكثر من النصف قبل 

عقود باعتبارها باني الفندق.
وحققت شـــركة فندق المامونية العام 
الماضي أرباحاً صافيـــة بلغت 22 مليون 
دولار، بزيـــادة 10 في المئة على أســـاس 
ســـنوي، وفق أرقام عن وثائـــق أوردتها 

بلومبيرغ الشرق.

وحسب تصنيف حديث نشرته المجلة 
الأميركية ترافل+ليزور هذا الأسبوع، حل 
فنـــدق المأمونية في المرتبـــة الـ18 ضمن 
أفضـــل الفنـــادق علـــى مســـتوى العالم 

والثاني أفريقيّا.
ووضعـــت الحكومـــة منذ ســـنوات 
غيـــر  مســـاهماتها  تضـــم  لائحـــة 
الإستراتيجية المرشحة للبيع، في سياق 
إعـــادة هيكلة شـــاملة بمـــا يخفف عنها 

النفقات السنوية.

ومـــن بين تلك المســـاهمات حصة في 
شـــركة مرســـى المغرب تبلغ 25 في المئة، 
واتصـــالات المغرب بحصـــة 22 في المئة، 
وشـــركة الطاقـــة الكهربائيـــة (تهدارت)، 
البيولوجيـــة  الإنتاجـــات  وشـــركة 
الوطنية  والشركة  البيطرية،  والصيدلية 
لتســـويق البـــذور، إضافـــةً إلـــى فندق 

المامونية.
وسبق أن أبدى مشرعون اعتراضهم 
على إدراج فنـــدق المامونية ضمن لائحة 
التخـــارج مـــن الاســـتثمارات الحكومية 
نظرا لقيمتـــه التاريخية، وهـــو ما ردت 
عليـــه وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك بأن 
كل الأصول المرشحة للبيع ستبقى ضمن 

ملكية رأسمال مغربي.

3.3
مليار دولار عوائد النصف الأول 

من 2024 بتراجع 4.9 في المئة 

بمقارنة سنوية

173
مليون دولار قيمة الحصة 

التي باعتها الحكومة لشركة 

الفوسفات (أو.سي.بي)

تقلبات الطقس 

ستصبح أكثر تطرفا 

في السنوات المقبلة

خورخي ليون

ثمة خشية من أن 

الإعصار بيريل ليس 

إلا مجرد مقدمة

هان تان

التكاليف المالية 

للأضرار المناخية 

لا تتجاوز الفوائد

إيبيك أوزكاردسكايا

توثيق الرحلة لحظة بلحظة

ّ



 الريــاض - عززت الســــعودية جهودها 
للارتقاء بقطاع صناعــــة التعدين في ظل 
المحفــــزات المتنوعة التي بات يحظى بها، 
خاصــــة بعــــد أن أثبتــــت الســــلطات أنها 
عازمــــة على تحقيق أقصى اســــتفادة من 

هذا المجال المهم.
وفـــي خطـــوة جديـــدة ضمـــن إطـــار 
برنامجها للتحول الاقتصـــادي بعيدا عن 
النفط، أطلقت الحكومة ”البرنامج الوطني 
للمعـــادن“ ليكون تحـــت اختصاص وزارة 

الصناعة والثروة المعدنية.
واعتمد مجلس الوزراء خلال جلســـته 
الثلاثاء الماضي برئاسة ولي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان قرارا بإنشاء البرنامج، 
والـــذي يتوقع أن يســـهم فـــي تعظيم دور 
القطاع في التنمية الشـــاملة التي تشهدها 

البلاد.
”تلبيـــة  إلـــى  البرنامـــج  ويهـــدف 
الاحتياجـــات المحلية والعالميـــة المتزايدة 
على المعادن وبناء القدرات المحلية وأيضا 

المساهمة في عمليات الاستكشاف“.
وبالإضافـــة إلـــى مـــا ســـبق، تحاول 
الســـعودية من بوابـــة البرنامـــج، ضمان 
جـــودة وكفاية سلاســـل الإمـــداد للمعادن 
الحاليـــة والمســـتقبلية، وأيضـــا تطويـــر 
وإدارة المخزونات الإستراتيجية للمعادن، 
مـــع حصر وتأمـــين احتياجاتهـــا من هذه 

المعادن.
وفضلا عن ذلك، سيعمل البرنامج على 
توفير الإمدادات الصناعية من المواد الخام 

التعدينية، وضمان استمرارية توريدها.
وقـــال زير الصناعة بنـــدر الخريف إن 
هذا البرنامج ”سيشـــكّل نقلـــة نوعية في 
دعم سلاســـل الإمداد في قطاعي الصناعة 
والتعديـــن، وتعزيز مكانـــة المملكة كمركز 

إقليمي وعالمي لقطاع التعدين والمعادن“.
وأوضـــح أن البرنامج ســـيلعب دورا 
فاعـــلا في دفع مســـارات النمـــو في قطاع 
المعادن، واستغلال الثروات المعدنية التي 

تتمتع بها البلاد.
ويعمل المسؤولون في أكبر اقتصادات 
المنطقـــة العربيـــة على أن يكـــون التعدين 
الوجهـــة الأكثـــر جاذبيـــة للاســـتثمارات 
الشـــفافية  مبـــادئ  بتطبيـــق  الأجنبيـــة، 

والامتثـــال وأمـــن الحيـــازة علـــى النحو 
المنصـــوص عليـــه في نظـــام الاســـتثمار 

التعديني الجديد.
ووفـــرت الســـلطات الأرضيـــة اللازمة 
لذلك عبر تسهيل رحلة المستثمر التعديني 
الرقميـــة  تعديـــن“  ”منصـــة  باســـتحداث 
بالكامل، التي تتيح للمســـتثمر الحصول 

على جميع الخدمات المطلوبة.
وتقدم أيضا عددا من حوافز الاستثمار 
من بينها التمويل المشترك لما يصل إلى 75 
في المئـــة من أيّ اســـتثمار جديد، وخصم 
يصـــل إلى 90 فـــي المئة لمبيعات مشـــاريع 
ودعـــم  المحليـــة  التحويليـــة  الصناعـــات 

المحتوى المحلي.
ويعتبر قطاع التعدين حيويا بالنسبة 
إلى الســـعودية، إذ تصنفه الركيزة الثالثة 
للصناعـــة إلـــى جانـــب النفـــط والغـــاز، 
والبتروكيماويات، ما دفعها إلى تســـريع 
وتيـــرة تطويـــر البيئـــة التنظيمية بهدف 
جذب الشركات من حول العالم للاستثمار 

في هذا القطاع.
تســـجيل  خـــلال  مـــن  هـــذا  وظهـــر 
الســـعودية النمـــو الأســـرع عالميـــاً خلال 
الســـنوات الخمس الأخيرة بتطوير البيئة 
الاســـتثمارية فـــي التعدين، وفـــق التقييم 
العالمـــي لمخاطـــر الاســـتثمار فـــي القطاع 
الصادر في يونيو الماضي، عن ماين هيوت 

بالتعاون مع مايننغ جورنال.
الشـــهر  الصناعـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الماضي عن فوز 6 شركات في أكبر منافسة 
لاستكشاف المعادن في البلاد، والتي غطت 
ســـتة مواقع على مســـاحة إجمالية تصل 

إلى ألف كيلومتر مربع.

وســـبق أن صـــرّح الخريف لوســـائل 
إعلام في أبريل الماضي، قائلا إن ”أكبر 20 
شركة تعدين في العالم مهتمة بالاستثمار 

في السعودية خلال الفترة الجارية“.

ورفعت الســـعودية فـــي يناير الماضي 
تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير 
المســـتغلة في البلاد من 1.3 تريليون دولار 
إلى 2.5 تريليون دولار بزيادة قدرها 90 في 

المئة.

وأرجع الخريف رفـــع قيمة التقديرات 
لأسباب كثيرة، منها إظهار عمليات المسح 
الأخيرة وجود كميـــات معادن إضافية من 

الفوسفات والذهب والزنك والنحاس.
وكذلك، الكشـــف عن وجود كميات من 
المعـــادن الحرجة التي تلعب دورا مهما في 
الكثير من الصناعات، وأخيرا عملية إعادة 

تقييم الثروات المعدنية الموجودة.
ويشـــكل الفوسفات لوحده ربع الموارد 
المعدنية بالبلاد وهو ما جعل الســـعودية 
تحتـــل المركز الخامـــس عالميا فـــي إنتاج 
الأسمدة الفوســـفاتية، والمرتبة الثانية من 

حيث الخبرة في صناعة الفوسفات.
وتســـتهدف الحكومة بنهايـــة العقد 
الحالي زيادة مســـاهمة قطـــاع التعدين 
فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي ليصل إلى 
80 مليـــار دولار من نحـــو 64 مليار دولار 
فـــي تقديـــرات ســـابقة، وذلك مـــن خلال 
تعظيـــم القيمـــة المتحققـــة مـــن القطاع 

والاستفادة منه.

 واشــنطن - تتبدد الآمال في تحقيق 
الاقتصـــاد العالمي ازدهـــارا خلال 2024 
بعدما واجهت الدول على مدار ســـنوات 
سلســـلة من الأزمات تمثلـــت في ارتفاع 
حاد في الأسعار وزيادة معدلات الفائدة 
بســـبب الحرب فـــي شـــرق أوروبا إلى 

جانب تأثير الاحترار المناخي وغيرها.
ويمضـــي الاقتصـــاد العالمـــي فـــي 
مســـار تســـجيل نمـــو متواضـــع فـــي 
العامين المقبلين وســـط تباطؤ النشـــاط 
فـــي الولايـــات المتحدة ووصـــول النمو 
إلى أدنى مســـتوى في أوروبـــا وزيادة 
الاســـتهلاك والصادرات في الصين، لكن 

المخاطر التي تهدد المسار كثيرة.

وحـــذر صنـــدوق النقـــد الدولي في 
تحديـــث لتوقعاتـــه الاقتصادية العالمية 
من تباطـــؤ الزخم في جهـــود التصدي 
للتضخـــم، ما قد يرجئ خفـــض الفائدة 
ويبقـــي ضغـــوط قـــوة الـــدولار علـــى 

الاقتصادات النامية.
ويظل خفض التضخم إلى المستوى 
المســـتهدف هـــو الأولويـــة للكثيـــر من 
الحكومات، خاصة وأن اتجاهات كبحه 
قـــد تبدو مشـــجعة، حيث تعـــزى أغلب 
الأنباء السارة إلى تراجع أسعار الطاقة 
والســـلع، لكن أغلب الـــدول والتكتلات 
الاقتصادية لم تبلغ المستوى المستهدف 

بعد.
غير أن ما يثير القلق إلى حد ما هو 
أن التقـــدم نحو أهـــداف التضخم يفقد 
قوة الدفع خاصة مع مؤشـــرات منظمة 
الأغذيـــة والزراعـــة (فـــاو) التـــي تؤكد 
ارتفاع عدد من السلع على مدار الأشهر 
الثلاثة الماضية، وقد تكون هذه انتكاسة 
مؤقتة، لكن ثمة ما يدعو إلى الاستمرار 

في توخي الحذر.
وأبقـــى صنـــدوق النقـــد توقعاتـــه 
لنمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي العالمي 
الحقيقـــي في العام الحالـــي دون تغيير 
عن أبريل الماضي، عند 3.2 في المئة، لكنه 
بـــدا متفائلا قليلا بالعـــام المقبل حينما 
زاد توقعاته بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 

3.3 في المئة.
ولا تكفي التوقعـــات لصعود النمو 
من المســـتويات الضعيفـــة، التي حذرت 
مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا 
مـــن أنهـــا قـــد تـــؤدي إلـــى ما يشـــبه 

”العشرينات الفاترة“.
لكـــن يتجلـــى فـــي التوقعـــات بعد 
بـــين  التغيـــرات  بعـــض  تحديثهـــا 
الاقتصادات الكبرى، فتم خفض توقعات 
النمـــو في الولايات المتحـــدة لعام 2024 
بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.6 في المئة، 

لتعكس اســـتهلاكا أبطأ من المتوقع في 
الربع الأول.

وظلت التوقعـــات للنمو الاقتصادي 
الأميركـــي لعام 2025 دون تغيير عند 1.9 
فـــي المئة، وهو تباطـــؤ أدى إليه تراجع 
قـــوة ســـوق العمـــل وتقلـــص الإنفـــاق 

استجابة للسياسة النقدية المتشددة.
وقال كبير خبـــراء الصندوق بيير- 
أوليفييه غورينشـــا فـــي تدوينة مرفقة 
بتقريـــر إن ”النمـــو فـــي الاقتصـــادات 
المتقدمة الكبرى أصبح أكثر اتســـاقا في 

ظل انكماش فجوات الناتج“.
وأوضح أن ظهـــور علامات التباطؤ 
يتزايـــد في الولايات المتحـــدة، في حين 

تتجه أوروبا نحو انتعاش.
لنمـــو  توقعاتـــه  الصنـــدوق  وزاد 
الاقتصـــاد الصينـــي كثيـــرا إلـــى 5 في 
المئة، وهو ما يتوافق مع هدف الحكومة 
لهـــذا العام، صعـــودا مـــن 4.6 في المئة 
فـــي أبريـــل الماضـــي، بســـبب انتعاش 
اســـتهلاك الأفراد في الربع الأول وقوة 

الصادرات.
وزادت المؤسســـة الماليـــة الدوليـــة 
المانحة أيضـــا توقعاتها لنمو الاقتصاد 
الصينـــي فـــي 2025 إلـــى 4.5 فـــي المئة 
صعـــودا مـــن 4.1 فـــي المئة فـــي أبريل 

الماضي.
لكـــن الزخم الصيني قـــد يتعثر بعد 
إعـــلان بكين الاثنـــين الماضـــي عن نمو 
الناتج المحلي في الربع الثاني بنســـبة 
4.7 فـــي المئـــة فقـــط، وهـــو أقـــل بكثير 
مـــن التوقعـــات وســـط ضعـــف الإنفاق 
الاستهلاكي في غمرة تراجع طويل الأمد 

في قطاع العقارات.
وقـــال غورينشـــا فـــي مقابلـــة مـــع 
رويتـــرز إن ”البيانـــات الجديـــدة تمثل 
مخاطر نزوليـــة على توقعات الصندوق 
لأنها تشـــير إلى ضعف ثقة المستهلكين 
قطـــاع  فـــي  المشـــكلات  واســـتمرار 

العقارات“.

ولتعزيـــز الاســـتهلاك المحلي يتعين 
على المســـؤولين في ثاني أكبر اقتصاد 
فـــي العالم العمل على حل شـــامل لأزمة 
العقارات لأنها تمثل الأصول الرئيســـية 

لأغلب الأسر الصينية.
وأضاف غورينشـــا ”حين تنظر إلى 
الصين تجـــد أنـــه كلما ضعـــف الطلب 
المحلـــي زاد اعتماد النمـــو على القطاع 
الخارجـــي“، وهـــذا يحفـــز المزيـــد من 

التوترات التجارية.
وفـــي ملاحظـــة أكثـــر إيجابية رفع 
الصنـــدوق قليلا توقعاتـــه لنمو منطقة 

اليورو للعـــام الحالي، بمقدار 0.1 نقطة 
مئوية إلى 0.9 فـــي المئة، وترك توقعاته 

لعام 2025 دون تغيير عند 1.5 في المئة.
وقال إن منطقة اليورو ”وصلت إلى 
القاع“ وشهدت نموا أقوى في الخدمات 
فـــي النصـــف الأول من العـــام، في حين 
أن ارتفـــاع الأجور الحقيقية سيســـاعد 
على اســـتهلاك الطاقة العام المقبل، كما 
أن تيســـير السياســـة النقدية ســـيدعم 

الاستثمار.
وخفـــض الصندوق توقعـــات النمو 
فـــي اليابان لعـــام 2024 إلى 0.7 في المئة 
من 0.9 في المئة فـــي أبريل، ويرجع ذلك 
جزئيا إلى تعطل الإمدادات بسبب إغلاق 
مصنع كبير للسيارات وضعف استثمار 

القطاع الخاص في الربع الأول.
كما خفـــض توقعاته لنمو الاقتصاد 
الســـعودي بنحو نقطـــة مئوية، مرجعا 
ذلك بصورة أساســـية إلـــى تخفيضات 
إنتاج النفط. ومـــن المتوقع أن يبلغ نمو 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي للبلد 1.7 في 
المئـــة هذا العـــام، بانخفـــاض 0.9 نقطة 

مئوية عن تقديرات أبريل.
وفـــي خضـــم ذلك تتصاعـــد مخاطر 
التضخـــم في الأجـــل القريـــب، في ظل 
اســـتمرار ارتفاع أسعار الخدمات وسط 

نمو الأجور في القطاع كثيف العمالة.
ويرى خبـــراء الصنـــدوق أن تجدد 
والجيوسياســـية  التجارية  التوتـــرات 
قـــد يؤدي إلـــى إذكاء ضغوط الأســـعار 
مرة أخـــرى، نتيجة زيادة كلفة الســـلع 
المستوردة على امتداد سلسلة التوريد.

وذكـــر الصنـــدوق فـــي التقريـــر أن 
”خطر التضخم المرتفـــع يعزز احتمالات 

ارتفـــاع أســـعار الفائدة لفتـــرة أطول، 
وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة المخاطر 

الخارجية والمالية والتمويلية“.
وقال غورينشـــا إنه ”رغم انخفاض 
الأســـعار فـــي الولايات المتحدة الشـــهر 
الماضي يســـتطيع الاحتياطي الاتحادي 
الأميركـــي (البنك المركـــزي) تحمل مغبة 
الانتظار لفتـــرة أطول قليـــلا قبل البدء 
بخفـــض الفائـــدة لتجنـــب أي مفاجآت 

تضخمية“.
ويحذر الصندوق أيضا من التقلبات 
المحتملـــة فـــي السياســـة الاقتصاديـــة 
نتيجـــة لكثـــرة الانتخابات هـــذا العام، 

التي قد تؤثر سلبا على بقية العالم.
وقـــال إن ”هذه التحـــولات المحتملة 
تتبعها مخاطر إســـراف مالي ســـتؤدي 
إلى احتداد ديناميكيات الديون، وهو ما 
يؤثر ســـلبا على العائدات طويلة الأجل 

ويدعم التوجه الحمائي“.
ومن المحتمل أن تؤدي زيادة الرسوم 
سياســـة  نطـــاق  وتوســـع  الجمركيـــة 
الصناعة المحلية إلـــى ”تداعيات ضارة 
تمتد عبر الحدود، فضلا عن إثارة ردود 
فعـــل انتقامية تؤدي إلى ســـباق مكلف 

نحو القاع“.
وبـــدلا من ذلك حث الصندوق صناع 
السياســـات علـــى اســـتعادة اســـتقرار 
النقدية  السياســـة  وتيســـير  الأســـعار 
المالية  الاحتياطيات  وتجديـــد  تدريجيا 
التي استنزفتها جائحة كورونا، واتباع 
سياســـات تعمل علـــى تعزيـــز التجارة 

وزيادة الإنتاجية.

 أبوظبي - تعتـــزم دولة الإمارات بناء 
محطة جديدة للطاقة النووية من شـــأنها 
أن تضاعـــف عدد المفاعـــلات النووية في 
البلـــد الخليجي ضمن مســـاعيه لتنويع 
مزيـــج الطاقـــة الكهربائية مـــن المصادر 

المستدامة.
وقـــال حمد الكعبـــي ســـفير الإمارات 
لدى النمســـا والمنـــدوب الدائم للدولة لدى 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذريـــة الأربعاء 
إن بلاده ”تدرس بنـــاء محطة طاقة نووية 
ثانية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء“.
وكانـــت مصـــادر مطلعـــة قد كشـــفت 
لرويترز في أبريل الماضي، أن البلد يخطط 
لبناء محطة نووية ثانية، وأنه قد يســـعى 
للحصول على عروض لبناء منشـــأة تضم 

أربعة مفاعلات في غضون بضعة أشهر.
عـــدد  البالـــغ  الإمـــارات  وأصبحـــت 
ســـكانها 10 ملايـــين نســـمة، مـــن الـــدول 
المتحمســـة للطاقة النوويـــة، وهي مصدر 
طاقة منخفـــض الكربون، في إطار ســـعي 
البلد لتنويع اقتصاده وجذب الاســـتثمار 

الأجنبي.
الأولـــى  النوويـــة  محطتهـــا  وبـــدأت 
العمليات التجارية في 2021. ومن المتوقع 
أن يؤدي مشـــروعها الطمـــوح إلى تحقيق 
أهـــداف مبـــادرة الدولـــة الإســـتراتيجية 
للحياد المناخي بحلول عام 2050، ويساهم 
بشكل كبير في تطوير محفظة متنوعة من 

مصادر الطاقة النظيفة.
وقد تصل قيمة أي عقد لإنشـــاء محطة 
جديـــدة للطاقـــة النوويـــة إلـــى عشـــرات 
المليارات مـــن الدولارات، ويمكن أن يجذب 
عروضـــا من الصـــين وروســـيا والولايات 

المتحدة من بين دول أخرى.
وبينمـــا مـــن المقـــرر بـــدء العمليـــات 
التجاريـــة للمفاعل الأخيـــر بمحطة براكة 
النووية الوحيدة في البـــلاد والقريبة من 
إمـــارة أبوظبي هـــذا العام، أكـــد الكعبي 
أن الحكومـــة لم تتخـــذ قـــرارا نهائيا في 
ما يتعلـــق بعملية طـــرح مناقصة المحطة 
الجديدة، لكنها ”تستكشـــف هـــذا الخيار 

بنشاط“.
وتتوقـــع الحكومـــة أن تكـــون هناك 
زيادة كبيرة في استخدام الكهرباء خلال 

العقـــد المقبل، مدفوعة بالنمو الســـكاني 
وتوسع القطاع الصناعي.

ولـــم تضـــع الإمـــارات بعـــدُ ميزانية 
لإنشـــاء محطة طاقة ثانية أو تتخذ قرارا 
بشـــأن الحجم أو الموقع، لكن الكعبي قال 
إن ”من الممكن طرح مناقصة هذا العام“.

وذكـــر الكعبـــي الـــذي يشـــغل أيضا 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  منصـــب 
الهيئـــة الاتحاديـــة للرقابـــة النووية في 
الإمـــارات فـــي مقابلـــة مـــع رويتـــرز من 
أبوظبـــي أن أي محطـــة كهربـــاء جديدة 
من المرجـــح أن تتكون مـــن مفاعلين أو 4 
مفاعلات، وحجمها سيعتمد على الإنشاء 

والتكنولوجيا.
وأكد أن كوريـــا الجنوبية، التي بنت 
المحطـــة الحاليـــة، ”لـــن تتلقـــى معاملة 
تفضيليـــة فـــي أي مناقصة“. وقـــال إنه 
”قرار يتعلق بسياســـات إعطـــاء الفرصة 

لجميع مقدمي العروض المحتملين“.
الكورية  الشـــركة  الإمـــارات  ومنحت 
للطاقة الكهربائية (كيبكو) عقدا بقيمة 20 
مليـــار دولار في عام 2009 لتصميم وبناء 
وتشـــغيل أربعـــة مفاعلات فـــي أبوظبي 

بالقرب من الحدود مع السعودية.
وتشـــغل كيبكو المحطة في مشـــروع 
مشـــترك مع مؤسســـة الإمـــارات للطاقة 

النووية، الشركة المالكة للمحطة.

وتبلــــغ قــــدرة كل مفاعل مــــن مفاعلات 
محطة براكة للطاقة النووية 1400 ميغاواط، 
بقدرة إجمالية مجمعة تبلغ 5600 ميغاواط.

وقـــال الكعبـــي إن ”الإمـــارات أجـــرت 
مناقشـــات مع كبـــار مطـــوري تكنولوجيا 

الطاقة النووية“، لكنه لم يذكر أسماءهم.

والإمارات شريك أمني وثيق للولايات 
المتحـــدة ووقّعـــت فـــي عـــام 2009 اتفاقية 
تعـــاون فـــي مجـــال الطاقـــة النووية مع 

واشنطن.
وتقـــول إن برنامجها النووي ســـلمي 
ومخصص فقـــط لأغراض الطاقـــة لتقليل 
اعتمادهـــا علـــى النفط، وتشـــتري الوقود 
الـــذي تحتاجـــه لمفاعلاتهـــا من الســـوق 

الدولية لتجنب تخصيب اليورانيوم.
ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب، 
وهو الوقود المستخدم في محطات الطاقة 
النووية، فـــي صنع قنابل نوويـــة. وتقلل 
إزالة التخصيب مـــن البرامج النووية من 

إمكانية تطوير الأسلحة.
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تعافي الاقتصادات 

المتقدمة الكبرى 

أصبح أكثر اتساقا

بيير غورينشا

ي

البرنامج سوف يعزز 

مكانة البلد كمركز 

إقليمي وعالمي

بندر الخريف

المحطة الجديدة 

ستتكون من مفاعلين 

أو 4 مفاعلات

حمد الكعبي

إمدادات مستدامة وصديقة للبيئة

برنامج سعودي طموح لتعظيم

دور صناعة التعدين في التنمية

بحث مضن عن السلع الرخيصة

تحديات التضخم تقلص فرص

انتعاش سريع للاقتصاد العالمي
الإسراف المالي قد يؤدي إلى احتداد ديناميكيات الديون

تتنامــــــى علامات التفاؤل الممزوجة بالحذر من تقلص فرص حدوث انتعاش 
ــــــي، في ظل محنة  ســــــريع للاقتصاد العالمي في مــــــا تبقى من العام الحال
التضخم التي لا تزال جاثمة على الأعمال والاســــــتثمار وعلى المســــــتهلكين 

رغم محاولات الحكومات مجاراة الوضع بالأدوات المتاحة لديها.

الإمارات تعتزم تشييد محطة

ثانية للطاقة النووية

3.2
في المئة نمو متوقع للاقتصاد 

العالمي في 2024 على أن يبلغ 

3.3 في المئة في 2025

أبرز أهداف البرنامج

[ جودة وكفاية سلاسل الإمداد 
    الحالية والمستقبلية

[ تطوير وإدارة الخزن الإستراتيجي
[ حصر ومتابعة تأمين احتياجات 

    السعودية

[ وضع الخطط والإستراتيجيات 
    للتطوير

[ توفير الإمدادات الصناعية من 
    المواد الخام

[ ضمان استمرارية توريد خامات 
    التعدين



 الربــاط - أطلقـــت مؤسســـة المحافظة 
على التراث الثقافي لمدينة الرباط زيارة 
افتراضية حصريـــة إلى قصبة الأوداية، 
وذلك ضمن برنامجهـــا الطموح ”رقمنة 

التراث“.
وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه الزيارة 
تســـمح لمتصفحـــي الموقـــع الإلكتروني 

للمؤسســـة بالولوج إلى قصبة الأوداية 
بكل مكوناتهـــا، بما في ذلك الأماكن غير 
المفتوحـــة في وجه العموم، والتي تنفرد 
المؤسســـة لأول مـــرة بالســـماح بإدخال 

الجمهور الواسع إليها افتراضيا.
ويضيف المصـــدر ذاته أنه من خلال 
هذه الزيـــارات يتمكن الزائر من التعرف 

والحضـــارات  القصبـــة  تاريـــخ  علـــى 
المتعاقبـــة عليهـــا، كما يطلـــع على أهم 
التغيرات التي شـــهدتها القصبة بالنظر 
إلـــى موقعها الجغرافي الإســـتراتيجي. 
وبالإضافـــة إلى اللغات الأربـــع المرافقة 
للزيارة الإرشـــادية؛ العربية والفرنسية 
والإنجليزيـــة والإســـبانية، التي تقدمها 

الســـلس  الولـــوج  لضمـــان  المؤسســـة 
بالصـــوت والصورة والنـــص المكتوب، 
تقتـــرح المؤسســـة خـــوض التجربة عن 
طريق زيـــارة حرة لاستكشـــاف القصبة 

دون مرشد.
وأوضـــح البلاغ أن إنجاز مشـــروع 
رقمنـــة قصبـــة الأوداية يأتـــي من أجل 
تعزيز مهام المؤسســـة في المحافظة على 
التـــراث الثقافي لمدينـــة الرباط، ”بحيث 
يتجاوز الهدف من هـــذه العملية القيام 
بجولة افتراضيـــة بالمواقع التراثية إلى 
الاحتفاظ بكل تفاصيلها من خلال مسح 
طوبوغرافـــي ميداني للمكان يعتمد على 
أجهـــزة متخصصـــة وتقنيـــات حديثـــة 
تســـمح بالتقاط كل الخصائص المميزة 

للموقع (معماريا وفنيا…) بالملّيمتر“.
وتعد رقمنـــة قصبـــة الأوداية ثانية 
محطـــات برنامـــج رقمنة التـــراث الذي 
تشـــرف عليـــه المؤسســـة، إذ عملت على 
مـــن قبل،  رقمنـــة حصـــن ”روتيمبورغ“ 
في مشـــروع تجريبي لقـــي تفاعلا مهما 
من قبل الجمهور الواســـع والفاعلين في 

المجال.
وســـجلت مؤسســـة المحافظـــة على 
التراث الثقافي لمدينة الرباط أن ”الخيار 
الرقمـــي فـــرض نفســـه كأداة رئيســـية 
للتوعية والتحســـيس، مما شجعها على 
رقمنـــة التراث الثقافي وفـــق مقاربة من 

ثلاث مستويات“.

ويتمثل المســـتوى الأول في تشجيع 
حيـــث  الثقافيـــة،  الممتلـــكات  رقمنـــة 
تحرص المؤسســـة على تضافـــر جهود 
الأطراف المعنية وتشـــجيعها على رقمنة 
الممتلـــكات الثقافيـــة في إطار شـــراكات 
متعددة الأطراف مع مختلف المؤسسات 
المتخصصـــة فـــي تكنولوجيـــا الرقمنة 

والمحافظة على التراث الثقافي.

أما المستوى الثاني فيتعلق بتشجيع 
إحداث منصات رقمية تضع التراث رهن 
إشـــارة الجمهور العريض والمؤسسات 
والأكاديميـــة  الجامعيـــة  والأوســـاط 
لأغـــراض ترفيهية أو مهنيـــة أو بحثية، 
وذلـــك لتحســـين الوصول إلـــى الثقافة، 
في حين يتصل المســـتوى الثالث بتوفير 
أدوات تربويـــة للوســـاطة الثقافيـــة، إذ 

تقوم المؤسســـة بتطويـــر أدوات تربوية 
متنوعة (زيـــارات افتراضية، فيديوهات 
تعريفيـــة، الواقـــع المعـــزز) مـــن أجـــل 
والمحافظة  الثقافية  بالوساطة  النهوض 

على الذاكرة الجماعية.
وخلص البلاغ إلى أن إجراء الزيارة 
الافتراضية إلـــى قصبة الأوداية يتم من 
خـــلال الولوج إلـــى الموقـــع الإلكتروني 

للمؤسسة.
ويذكـــر أن مؤسســـة المحافظة على 
التـــراث الثقافي لمدينة الرباط تكرس كل 
وقتها لتنســـيق وتضافر كل المجهودات 
التـــي تتطلبهـــا المحافظة علـــى التراث 
وحمايته، والتي تنـــدرج بالضرورة في 

إطار منهجية مستمرة ومستدامة.
ومـــن خـــلال هـــذه العملية تُســـتمَد 
الديناميكيـــة المتجـــددة التي تجســـدها 
العناية الهامة بأساليب جديدة ومبتكرة 
للحفـــاظ على التـــراث الثقافي وتعزيزه 

وتثمينه في كل ربوع المغرب.
وتعمل المؤسســـة جديا على حشـــد 
العامـــة  الفاعلـــة  والجهـــات  الخبـــراء 
والخاصـــة من أجـــل إدامة ونقـــل القيم 
المادية  والفنيـــة  والمعمارية  التاريخيـــة 
الثقافي  بالتـــراث  المرتبطة  واللاماديـــة 

لعاصمة المملكة.
وتمثـــل الرقمنـــة خيـــارا ضروريـــا 
اليوم لحماية التـــراث الثقافي، وهذا ما 

انخرطت فيه المؤسسة.
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 الجزائــر - فجــــرت روايــــة ”هواريــــة“ 
المتوجــــة  بيــــوض،  إنعــــام  لصاحبتهــــا 
بجائزة آسيا جبار الأدبية في دورة العام 
الجاري، سجالا أيديولوجيا غير مسبوق 
في الجزائــــر، بين ما يعــــرف بالمحافظين 
والحداثيين، وذلك علــــى خلفية مفرداتها 
الســــوقية والإباحية، وفيما غابت القراءة 
النقديــــة المحايدة، تمتــــرس الطرفان في 
خندقي الاتهام والاتهام المضاد دفاعا عن 

حرية الإبداع أو الأخلاق والقيم.

نص جريء

وأفرز الجدل الصاخب في الأوســــاط 
الأدبيــــة والثقافية الجزائرية، حول رواية 
”هواريــــة“ للروائيــــة والمترجمــــة ومديرة 

معهــــد الترجمة إنعام بيــــوض، تداعيات 
توســــعت إلى خارج أروقــــة الأدب، ففيما 
يســــتعد برلمانيــــون ينتمون إلــــى أحزاب 
إســــلامية لمســــاءلة الحكومــــة علــــى مــــا 
وصفــــوه بـ“الانحــــراف“، فتحت عريضة 
للتوقيع تطالب الســــلط المختصة بسحب 
الرواية من الســــوق، وسحب الجائزة من 
صاحبتها، نظرا إلى ما قالوا إنه ”إساءة 
وخدش للحياء وللذوق العام“، كما قررت 

دار ”ميم“ الناشرة للرواية غلق أبوابها.

مما جاء في بيان دار ميم للنشر قولها 
”لكــــن لا جــــدوى ولا معنــــى مــــن محاربة 
العبث، ونعلن في هذا اليوم انسحابنا من 
النشر، تاركين الجمل بما حمل كما فعلنا 
دوما، ونعلن أن ميــــم أغلقت أبوابها منذ 
اللحظة في وجــــه الريح، وفي وجه النار، 
لــــم نكن إلا دعاة ســــلم ومحبة ولم نســــع 
لغير نشــــر ذلك.. حافظــــوا على البلاد من 
التشــــتت وحافظوا على الكتاب لأن شعبا 

يقرأ، شعب لا يستعبد ولا يجوع“.
و“هواريــــة“ هــــم اســــم يطلــــق علــــى 
الأنثــــى فــــي مناطــــق الغــــرب الجزائري، 
يطلق علــــى الذكر،  ومذكرهــــا ”هــــواري“ 
وتجــــري أحــــداث الروايــــة فــــي مدينــــة 
وهران، حيث قضت الكاتبة ســــنوات من 
حياتها هناك، لمــــا كانت تدرّس في إحدى 
كلياتها، ووهران تعتبر العاصمة الثانية 
للبــــلاد، لكنها مدينة حبلــــى بالتناقضات 
وبالتركيبات السوســــيولوجية المتنافرة، 
فهي على أحيائهــــا الراقية ولوبيات المال 
والعقار والنفوذ، تضم في جنباتها أحياء 

وضواحي الفقراء والمعدمين.
الروائــــي  الآن  حــــد  إلــــى  ويبقــــى 
بورحلــــة  محمــــد  الجزائــــري  والمترجــــم 
من الوجــــوه الأدبية القليلــــة التي قدمت 
قراءة نقديــــة لرواية هواريــــة، بعيدا عن 
المحتدم  الأيديولوجــــي  الســــجال  صخب 
بــــين طرفين متمترســــين دون حتى معرفة 
محتــــوى ورســــالة وقيــــم المنجــــز الأدبي 
المتوج بجائزة آســــيا جبار فــــي طبعتها 

الأخيرة (2024).
وذكر بورحلة في مســــاهمة له نشرها 
على صفحته الرســــمية في فيســــبوك أنه 
”شــــد انتباهــــي فــــي الروايــــة أن عناوين 

فقراتها تبــــدأ كلها بحرف الهاء (هوارية، 
هشام، هاني، هاجر، هناء، هواري، هدية، 
هاشــــمي، هجيرة، هبيرة، ها، هبة، هنّان، 
هالــــة) ما عدا الفقــــرة الأخيــــرة (آباش). 
تســــاءلت عن معنى ذلــــك ولا أعتقد أنني 
اهتديت إلى تفسير جدير بالذكر. وما زاد 
من حيرتي توقــــف الكاتبة مرة أخرى في 
الصفحــــة 145 عند عبــــارة ’آه‘، أي حرف 

الهاء لكنه معكوس“.
وأضاف ”تســــاءلت إن كانت صاحبة 
النــــص تمتهــــن التعقيــــد أم أنهــــا أرادت 
أن تدفعنــــي إلى حقيقة القــــراءة بصياغة 
نصــــي من خلال ما هو ضمني في نصها، 
أم أنها تســــعى إلى نكء جرحي بإحالتي 
إلى مــــا يصنع ضجري وأيامــــي الرتيبة: 
جدليــــة ’الهــــاء، الاغتــــراب‘ والآه (التأوه 
أو التيه). تســــاءلت إن كانت لها فلســــفة 
تجعلني، على غرار اليــــين واليانغ، أدرك 
علاقة التضاد والتكامل فــــي أمور الدنيا 

من خلال معرفتي بالهاء والآه“.

وتابــــع ”لا أعــــرف الكاتبــــة لكنني لا 
أحتــــاج إلى ذلــــك لأقول إنها علــــى دراية 
بمــــا تفعــــل وبفنــــون الأدب، وإنهــــا، كما 
يقول نيتشــــه، تكتب لآذان شقيقة وليست 
ملزمــــة بالتفســــير، بل أقــــول إنها خبيرة 
بالغنوصية، فدســــت، علــــى حين غفلة من 
وحش الرقابة، بين سطور النص الشائكة، 
كثيــــرا من التعاويذ والطلاســــم. وإلا فما 
معنى أن جل أســــماء الشــــخصيات تبدأ 
بالهاء: الحرف الناري لدى علماء الحروف 

والخامس في الترتيب الأبجدي“.
ويرى الروائي والمترجم محمد بورحلة 
أن ”الرواية مأساة حقيقية لا يفهمها غير 
المثخــــن بالجــــروج. بنــــاء القصــــة متقن. 
الفاتحة النصية جذابة، الاستهلال مرجئ 
للحــــدث، الحبكــــة تبنى بالإيحــــاء، وعلى 
أساس الاستباق والاستذكار. السارد بين 
حضور وغياب، الزمن (العشرية السوداء) 
والمكان (وهران) محددان، رسم مواصفات 
الشخصيات شــــيق وجيد، البوح يخاطب 
القارئ مباشــــرة، الأســــلوب جميل، اللغة 
تميــــل بين الفصحــــى والعاميــــة (اللهجة 
الوهرانيــــة)، كمــــا أن الروايــــة متناصــــة 
مع نصــــوص أخرى كديــــوان أبي العلاء 
المعــــري، أو قصيــــدة ’دع عنك لومي‘ لأبي 
نواس، القصيدة التي قالها لرئيس إحدى 
فرق المعتزلــــة (إبراهيم النظام)، وقد لامه 

على شرب الخمر“.
وبشأن ما ورد فيها من مفردات إباحية 
وخادشــــة، يرى أن تلك اللغة هي التعبير 
شــــخصيات  لحيــــاة  والمناســــب  الملائــــم 
الرواية وللوضع (الفقر، الجهل، الخيانة، 
الزيــــف، الملاهي، المخدرات والمومســــات) 
الذي يعيشــــون فيه. فمــــاذا يمكن للقارئ 
أن ينتظر ممن يعيش بين وضع ”الثقاف“ 
و“ربــــط الأزواج“، في  وضرب ”الخفيف“ 
حي المعلــــم الــــذي كاد أن يكون رســــولا، 
يعلــــم فيــــه التلاميــــذ التعابيــــر البذيئة، 
حــــي  تضم شــــعابه ”صفــــوة اللصوص، 
ومروّجــــي المخــــدرات، والقوّادين، وبنات 
كْلاه  الهــــوى“، ويوجد فيه، قــــرب زنقة “ 
بوبي“، وبين ”طريق البايرات“ المســــدود، 
و“زنقة الحلّوف“، ماخور -مهد النخاسة 
”حمــــام  يســــمى  والبــــذاءة-  والتعاســــة 

الصالحين“.
فهل ينتظر من هؤلاء كلام يرضى عنه 
ابن جني والخليــــل، وإن كان ذلك يخدش 
الحياء، فالذي نراه ونسمعه كل يوم أشد 
منه بذاءة لكننا لا نحرك ساكنا، ثم ليست 
الكلمات، التي هي مجرد انعكاس شاحب 
للواقع المعيش، هي التي تخدش الحياء، 
بــــل صمتنــــا أمام واقــــع يومــــي نتحمله 
ونتجرع مرارته من خلال تعصيب أعيننا 

وقلوبنا وعقولنا.
ويصنــــف الروايــــة في خانــــة النص 
الجــــريء ليس بما يوجد فيــــه من تعابير 
بذيئة وشــــبق (تلــــك هي حيــــاة البقارين 
”تجار المواشي“ والمومســــات) بل بوضع 

إصبعــــه وضغطــــه علــــى القــــرح الــــذي 
يجعــــل أنســــجة المجتمــــع تتآكل بســــبب 
تعرضهــــا لأحمــــاض النفــــاق والجفــــاء. 

النص جريء بتطرقه إلى المســــكوت عنه، 
بتســــليط الضوء علــــى العبث وإن خدش 
ذلــــك الحيــــاء المزعوم، وعلــــى علاقة المال 
بالفســــاد، وتركيبــــة المجتمــــع الوهراني 
(أي الجزائــــري)، وعلــــى ســــر تشــــجيع 
النهــــج الصوفــــي. وهو جــــريء بإزاحته 
بظهر اليــــد المثالية – هوّاري، أخ هوارية، 
يتاجر بزوجته (هدية)، ينشط في جماعة 
إرهابية ويعمل مخبراً لدى مصالح الأمن.

ويضيــــف بورحلــــة ”النــــص جــــريء 
اســــترغدوا  الذيــــن  المثقفــــين  بفضحــــه 
العيش فــــي أبراجهم العاجية“، وكشــــفه 
طوباويــــة التنظيمــــات اليســــارية ونزعه 
الهالــــة التي تحــــاط عــــادة بـ‘الرفقاء‘، إذ 
يصــــورون كأنصاف آلهة يصنعون العالم 
أو يغيرونه، تنظيمات تعاني مما ســــماه 
المنتميــــة  الشــــخصيات  إحــــدى  هشــــام، 
إليهــــا: انعــــدام التناغــــم بــــين جماليات 
المبــــادئ ومفارقات التطبيــــق. كل ذلك في 
غايــــة الجرأة، وإن كانــــت بعض النمطية 
والســــطحية في وصف الإسلاميين حتى 
مع ذكر الوجه المضيء للإســــلام من خلال 
تناول شــــخصية الجراح (مراد)، الضوء 
الــــذي لخصه في قولــــه ’مــــا دُوّن بعد ما 

يفوق القرنين لا يُعتدّ به'“.

جدل مستمر

يخلــــص بورحلــــة إلــــى أن ذم الكتاب 
بداعــــي البــــذاءة لا يســــتند إلــــى مقياس 
نقدي أدبي. إن ”رواية ’هوارية‘ عمل أدبي 
معتبــــر وجدير بالقــــراءة مــــع أن القراءة 
عندنــــا وهم بصري وأن المشــــهد الثقافي 

سراب يصنعه المثقفون“.
في المقابل استعان الإعلامي عبدالعزيز 
تويقر، في اســــتهجانه للغــــة الرواية، بما 
أورده عمــــر بــــن قينة في أحــــد نصوصه، 

بأن ”موجة روايات العري أكثر من غيرها 
تشــــويها للحياة العامة وللقيم الإنسانية، 
والحيــــاة الأســــرية، والعلاقات البشــــرية 
الســــوية، فأثرها على المجتمــــع تدميري، 
يمــــسّ مختلــــف الجوانــــب، فــــي المقدمة: 
الأخلاق والأذواق، والحياة السوية، حتى 
الزوجية نفسها، تشــــيع الفاحشة وتغري 
بهــــا“. وفي نفس المنحــــى كتب نذير طيار 
”أعرف أن شــــخوص الرواية قد يتعددون، 
وقد يرســــم الكاتب شــــخصيات متناقضة 
لهم، تجمع بين الطيب الصالح والفاســــد 
الطالــــح، فتأتــــي الروايــــات متوازنة، كما 
يأتــــي التصوير محافظا على الحد الأدنى 

من القيم المجتمعية“.
وأضاف ”بإمــــكان الروائي أن يصور 
هذا الهامــــش وأمراضه بأســــاليب راقية 
لا تخــــدش الحياء“، وتســــاءل ”أي معنى 
لروايــــة لا يمكننــــي قراءتهــــا إلا متخفيا، 
ولا يمكننــــي تداولها مع الأصدقاء إلا كما 
تتــــداول الممنوعات، خائفا من أن تقع بين 

يدي ابنتي“.
ولفــــت إلى أن بعض الروائيين ومعهم 
بعــــض المتخصصــــين فــــي الأدب، ولكثرة 
قراءتهــــم لهــــذا النــــوع، بهدف الدراســــة، 
أصبحــــوا يرون في ذلك أصلا مقدســــا، لا 
يجوز الخــــروج عليــــه، ثم قــــادوا حروبا 
شــــعواء ضد من ينكــــر ذلك. المشــــكلة في 
فلسفة الفن نفسه، من فرض عزله عن الدين 
والأخــــلاق؟ وهل على الجميــــع الانصياع 
لذلــــك؟ ومن فرض قاعدة: لا خطوط حمراء 
فــــي التعبيــــر الفنــــي؟ وهل تجيــــز القيم 
المجتمعيــــة اليوم أن تعرض الســــينما كل 

شيء بدعوى الصدق الواقعي؟
ويخلص إلى أنــــه ”من حق كل روائي 
أن يدافع عن رؤيته الأيديولوجية من خلال 
روايته، وواضح من بعض الصفحات التي 
اطلعــــت عليها من الرواية عن الملتحين أن 

الاجتماعية  المشــــكلات  ألبســــت  الروائية 
والسياسية كلها، خلال العشرية السوداء،  
موقــــع  فمــــا  واليســــاريين،  للإســــلاميبن 
الســــلطة الفاســــدة من الإعراب؟ هل كانت 

بريئة إلى هذا الحد؟“.

السجال لا يزال متواصلا على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، بــــين منتقديــــن 
وغاضبــــين على مــــا أســــموه بـ“المحتوى 
ضمنتهــــا  التــــي  للروايــــة،  الإباحــــي“ 
صاحبتهــــا ألفاظــــا مــــن اللســــان الدارج 
المنتشــــر في غرب البلاد، ومفردات نابية، 
وظهر فــــي مقدمة هؤلاء التيــــار المحافظ 
والإســــلامي الذي يســــوق نفسه في ثوب 
المدافــــع عــــن القيــــم والثوابــــت الروحية 
والثقافية للبلاد، خاصــــة لما يتعلق الأمر 
بــــآراء ووجهــــات نظر تصدر عــــن النخب 

الحداثية والتنويرية.
وفــــي المقابل حظيــــت الأديبــــة إنعام 
بيوض بموجة تعاطــــف كبيرة، من طرف 
مثقفــــين وكتــــاب وجامعيــــين وإعلاميين، 
دعــــوا خصومهم إلى ضــــرورة الاعتراف 
بــــأن الروايــــة عــــرت المســــكوت عنــــه في 
المجتمع، وأن ما تلام عليه بيوض يمارس 
ويلمس في ربوع البــــلاد، وأن العبرة في 
فهم رســــالة الأديبــــة قبل إصــــدار أحكام 
نمطيــــة والانتصاب كحــــراس معبد القيم 

والأخلاق.

الرباط تطلق زيارة افتراضية بلا مرشد إلى أهم معالمها

«هوارية» جرأة أدبية تستنفر حراس معبد الأخلاق في الجزائر
سجال أيديولوجي محتدم يكشف جذور القمع الفكري الممتدة في المجتمع 

إنعام بيوض تتعرض لمحاكمات فيسبوكية دون قراءة نصها

حين تعرض الكاتب المصري الراحل نجيب محفوظ لمحاولة اغتيال بســــــبب 
ــــــه اعترف منفذها بأنه لم يقرأ أيا من أعمال محفوظ، وهذا المشــــــهد  روايات
يتكــــــرر منذ عقود، أناس عصبيون يهاجمــــــون المبدع بعماء دون أن يعرفوا 
عن عمله شــــــيئا. وهذا ما تعرضت له مؤخرا رواية جزائرية لا يزال الجدل 

مستمرا بشأنها.  

إرث حضاري عريق

جولة افتراضية تمكن الزائر 

من التعرف على تاريخ الرباط 

وحضاراتها كما يطلع على 

أهم التغيرات التي شهدتها

ما ورد في الرواية من مفردات 

خادشة هو التعبير الملائم 

والمناسب لحياة شخصياتها 

وللوضع

صابر بليدي
كاتب جزائري 

النص جريء بتطرقه إلى 

المسكوت عنه في المجتمع 

وتسليط الضوء على العبث 

وإن خدش ذلك الحياء 

المزعوم



 عمــان - يشـــمل كتـــاب ”مـــاذا بعد؟ 
لخلود  قياس الأثر الاجتماعـــي وإدارته“ 
هندية، عـــددا من المحاور والمفاهيم حول 
موضـــوع التنميـــة المســـتدامة وقيـــاس 
الأثـــر الاجتماعـــي وإدارته، مـــع تفصيل 
الخطـــوات العمليـــة لقياس الأثـــر، عبر 

رحلة عمل مليئة بالتحديات.
الكتـــاب، الصـــادر حديثا عـــن ”الآن 
بـــالأردن، يضـــم  ناشـــرون وموزعـــون“ 
مقدمة حول تعريف التنمية المســـتدامة، 
والأهـــداف العالميـــة للتنمية المســـتدامة 
إســـتراتيجية  تأســـيس  وخطـــوات 
الاستدامة، والميزة التنافسية لتبني نهج 

مستدام ضمن أعمال المؤسسات.
 ثـــم تتحدث المؤلفة عن أســـباب عدم 
التمكن مـــن تحقيق أهداف الاســـتدامة، 
منهـــا عـــدم فهم وتحليـــل أثـــر البرامج 
والمشاريع على المجتمع والبيئة، من هنا 
تنتقل المؤلفة لشرح المفاهيم والتعريفات 
المرتبطـــة بالأثـــر الاجتماعـــي والأبعـــاد 
الخمسة للأثر والمبادئ والمعايير العالمية 
لقياســـه، وبعدها يتـــم تفصيل خطوات 
قياس الأثـــر وإدارته مع تقـــديم عدد من 
النمـــاذج والأمثلـــة الواقعيـــة والأخطاء 
الشـــائعة التـــي تســـهل من عمليـــة فهم 
وحســـاب الأثر الاجتماعي لكافة البرامج 

والمشاريع.
وتقول المؤلفة حول أهمية تبني هذا 
المفهـــوم ”تقـــوم العديد من المؤسســـات 
والأحجـــام  القطاعـــات  جميـــع  مـــن 
بالاســـتثمار وتنفيـــذ عدد مـــن المبادرات 
والمشـــاريع بهدف حماية الموارد البيئية 
والاجتماعية تحت شعار ’تحقيق التنمية 
لكن  المجتمعية’.  والمســـؤولية  المستدامة 
الإحصاءات العالمية تشـــير إلى أنه على 

الرغم من تلك الجهود، فلن 
نتمكن من تحقيق الأهداف 
العالمية للتنمية المستدامة 

(التي أطلقتها الأمم المتحدة 
عام 2015 ليتم تنفيذها 

بحلول عام 2030) قبل عام 
2082، بالإضافة إلى وجود 

فجوة مالية في تمويل هذه 
الجهود تصل إلى حوالي 
2 تريليون دولار سنويا“.

وتتساءل ”ما المشكلة؟ 
وما سبب هذه الفجوة 
الكبيرة على الرغم من 

الاســـتثمارات والجهـــود؟ وهـــل تكمـــن 
المشـــكلة في طبيعة البرامج والمشـــاريع؟ 
أم هـــي قلة الاهتمام بالأثـــر طويل المدى 
للمشـــاريع على المنتفعين والتركيز على 

الأرباح المالية قصيرة المدى؟“.
وتضيـــف ”هنـــاك أســـباب وعوامل 
عديـــدة وراء هذا التحـــدي الكبير؛ منها 
وأســـباب  والإســـتراتيجية  السياســـية 
أخـــرى من الصعب التحكـــم بها، وهناك 
عوامل أخرى يمكن العمل عليها لتحقيق 
الأهـــداف المنشـــودة. لذلـــك ارتأيـــت في 
هـــذا الكتـــاب التركيز على قيـــاس الأثر 
الاجتماعـــي وإدارتـــه؛ وهمـــا مـــن أهم 
التنميـــة  لتحقيـــق  والأدوات  العوامـــل 

المستدامة“.
كمـــا يناقش الكتـــاب أســـئلة مهمة، 
منهـــا: هـــل يمكننـــا تحقيـــق التنميـــة 
المستدامة من دون النظر في أثر البرامج 
والمشاريع على المديين القصير والطويل؟ 
هل جميع الاســـتثمارات التـــي تقوم بها 
المؤسســـات لتنميـــة المجتمـــع والبيئـــة 
ذات آثـــار إيجابية علـــى المنتفعين أم من 
الممكـــن أن تكـــون آثارهـــا ســـلبية؟ وإذا 
كانت جميع المشـــاريع أو حتى معظمها 
ذات آثار إيجابية فلماذا لا نرى تحســـنا 
في المستوى المعيشي والأوضاع البيئية 
والاقتصاديـــة؟ هـــل يمكن لقيـــاس الأثر 
وإدارته أن يســـاهما في اتخـــاذ قرارات 
أفضـــل؟ هل يمكـــن لجميع المؤسســـات 

قيـــاس أثرها؟ ومـــا الخطـــوات العملية 
لقياس الأثر؟

وفيمـــا يخـــص قياس الأثـــر، يفصل 
الكتـــاب خمس خطـــوات عمليـــة لقياس 
الأثر؛ الخطوة الأولى هي التخطيط للأثر، 
ثم إدماج أصحـــاب المصلحة والتواصل 
معهـــم، ثـــم جمـــع البيانـــات وتحليـــل 
جوهرية النتائـــج، وبعدها قياس القيمة 
الاجتماعية. والخطوة الأخيرة هي إدارة 
الأثر والتي تتضمن اتخاذ قرارات أفضل 
بهدف زيادة الأثـــر الإيجابي والتقليل أو 
التخلـــص من الأثر الســـلبي للمشـــاريع 

والمبادرات على المجتمع والبيئة.

ويتضمن الكتاب عـــددا من الملاحق، 
أهمهـــا: توضيـــح محتـــوى تقارير الأثر 
التي يتم اعتمادها من المؤسســـة العالمية 
للقيمـــة الاجتماعيـــة، وشـــرح تفصيلي 
لكيفية اســـتخدام خارطة الأثر لحســـاب 
العائد الاجتماعي على الاستثمار، وعدد 
من النماذج الخاصة بخطوات تأســـيس 
إســـتراتيجية الاســـتدامة بالإضافة إلى 
نمـــاذج لكل خطـــوة من خطـــوات قياس 
الأثـــر. كما تضـــم الملاحـــق المصطلحات 
المختصة بهـــذا المفهوم باللغتين العربية 
والإنجليزيـــة، والمبـــادئ الثمانيـــة للأثر 
الاجتماعـــي التـــي اعتمدتها المؤسســـة

 العالمية للقيمة 
الاجتماعية، والأخطاء 
الشائعة التي تتبعها عدد 
من المؤسسات لدى تبني 
وتنفيذ هذا المفهوم.
وتقول المؤلفة عن إدارة 
الأثر ”بعد قياس الأثر، من 
المهم العمل على استخدام 
البيانات لإدارة الأثر، بمعنى 
أن علينا استغلال البيانات 
لاتخاذ قرارات تتمحور حول 
زيادة الأثر الإيجابي والتقليل 
من الأثر السلبي (أو إنهاؤه إن 

أمكن)“.
وتتابـــع بقولها ”ففي حـــال تبين من 
التحليـــل أن الأثـــر كان ضعيفـــا أو ليس 
بالقـــدر المطلوب، فعلى المؤسســـة اتخاذ 
قرارات لتعديـــل البرامج أو العمليات أو 
الأنشطة لزيادة الأثر. وفي حال كان الأثر 
كبيـــرا وواضحا فعلى المؤسســـة وضع 
خطـــة لاســـتدامة الأثر أو زيـــادة تعميق 
الأثر علـــى أصحاب المصلحة وتوســـيع 

النطاق على مجموعات آخرين“.
وطرحت عددا من الأسئلة التي تساعد 
على إدارة الأثر منها: ما التعديلات التي 
مـــن الممكـــن تنفيذهـــا لزيادة الأثـــر؟ ما 
العوامـــل التي تؤدي إلى تقليل الأثر وما 
الإجراءات الممكنة لتفاديها؟ كيف يمكننا 
تقليـــل الأثر الســـلبي أو إنهـــاؤه؟ كيف 
يمكننا توسيع نطاق الأثر الإيجابي على 

جميع أصحاب المصلحة؟
تقول المؤلفة فـــي الملخص التنفيذي 
”اختـــرت البصمة رمزا لهذا الكتاب لنذكر 
أنفســـنا أن كل إنســـان مهما كان موقعه 
فـــي هذه الدنيـــا أو عملـــه أو خلفيته، له 
أثر. فلنترك أثـــرا إيجابيا على المجتمع، 
ولنعمـــق أثرنا“، فهي تنطلق من فكرة أن 
الأثر الذي يتركه كل إنسان، أو مؤسسة، 
أو كيـــان حقيقي أو افتراضي، لابد له من 
بصمة على المجتمع الذي يعيش ويتحقق 

وينتج فيه.
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 الســــينما تعمــــل انطلاقــــا مــــن ثلاث 
نظــــرات: نظرة المخــــرج والمصــــور الذي 
اللقطــــات،  تصويــــر  مســــؤولية  يتولــــى 
ونظرة الممثلــــين كل منهم لزملائه، ونظرة 
المتفرجــــين للشاشــــة. ويعتمــــد الخيــــال 
السينمائي الجذاب على الالتقاء المتناغم 

بين تلك النظرات الثلاث.
وفي هذا الكتــــاب ”خفايا نظام النجم 
والناقــــد  الأكاديمــــي  يحلــــل  الأميركــــي“ 
الســــينمائي الفرنســــي بــــول وارن نظرة 
الممثلــــين وردود فعلهــــم؛ فهــــذه النظــــرة 
النظرتــــين  تحــــدد  التــــي  هــــي  بالــــذات، 
الأخريــــين وتدفــــع نمو الحــــدث الخيالي. 
وبعبارة أخرى فإن تعلق أنظار المتفرجين 
بالشاشة يتوقف على مدى نجاح الكاميرا 
في الْتقاط نظرات الممثلين بعضهم لبعض 
بشكل ســــليم، بل وإســــتراتيجي. فعندما 
يتجــــه نظــــر الممثــــل نحو حافة الشاشــــة 
بوجــــل أو اشــــتهاء أو حــــب أو كراهية؛ 
ينعكــــس ذلك فــــي نهاية الأمــــر في عيني 

المتفرج.

تجار النجومية

يناقــــش وارن التقنيــــات الفنية التي 
اعتمدت عليها السينما الأميركية وميزتها 
عن غيرها من الســــينمات العالمية. ومنها 
تقنية لقطة رد الفعل، التي تركز على ردود 
أفعال الممثلين الموجودين في المشهد حيال 
حدث معين، وغالبا ما تكون هذه اللقطات 
صامتة، وتكون عدســــة الكاميرا قريبة من 
الممثل مركــــزة على تعابير وجهه؛ لتعكس 
حالته العاطفية، وتسمح للجمهور برؤية 

رد فعله عن قرب.
 ويتنــــاول كذلك تقنيــــة تدفق الصور 
المتتابعــــة أمام المشــــاهد، بغــــرض جذبه 
إلى الشاشــــة طــــوال مدة عــــرض الفيلم، 
بالإضافــــة إلى غيرها مــــن التقنيات التي 
تســــهم في صناعــــة النجــــم الهوليوودي 
المبهــــر. كما يقــــدم أيضا تحليــــلا عميقا 
لمجموعــــة من الأفلام منهــــا صباح الخير 
يا فيتنام، ســــان فرانسيسكو، كازابلانكا، 
انتصــــار الإرادة، ملقيا الضــــوء على أهم 
التقنيات المســــتخدمة فيها، ومتطرقا إلى 

العلاقة بين السينما والواقع.
يقــــول وارن إن مارلــــين مونــــرو هذه 
الشابة التي كانت تحمل اسم نورما جان 
مورتنسون في شهادة ميلادها الرسمية، 

كشفت من خلال شــــخصيتها المتفردة عن 
كونهــــا الكائن الســــينمائي المثالي، وذلك 
قبــــل ترويضها لصالــــح عالم الســــينما. 
كانت ذات شخصية هشة، كما كانت تشعر 
بحاجــــة لا تقاوم بأن تكــــون محط الأنظار 
طوال 24 ساعة في اليوم، حتى إنها كانت 
تتشبث في كل لحظة بتليفونها، بل وكانت 
تصــــر على أن يصحبهــــا أحد عند ترددها 
علــــى دورة الميــــاه، وأن يظل علــــى مقربة 
منها طــــوال مدة قضاء الضــــرورة. كانت 
في حاجــــة إلى وجود بالقرب منها، خارج 
نطاق مجالها، ولكن شريطة أن يكون ذلك 
الوجود مجاورا لها فورا؛ لإنعاشــــها وبث 

الحياة في أوصالها.
والحــــق أن المجال الحيــــوي لنورما، 
ما كان يتشــــكل ويتألق فــــي الواقع أو في 
الســــينما إلا بالتشبث بمجالها الخارجي. 
وقــــد لمــــس مكتشــــفو النجــــوم وصناعها 
تلــــك الحاجة المرضيــــة لــــدى نورما جان 
مورتنســــون، لأنْ تكون محاطة بالمعجبين، 
وذلــــك التعطــــش الــــذي لا يرتــــوي إلــــى 
نظــــرات المتطلعــــين. وقــــد اســــتغلوا ذلك 
الضعــــف المتحكم في شــــخصها، بشــــكل 
منتظــــم ومــــدروس؛ لكــــي يحولوهــــا إلى 
قوة أســــطورية، وذلك لإحساســــهم بأنهم 

يفجرون بذلك طاقات السينما الحية.
والواقــــع أن تجــــار النجومية نجحوا 
فــــي عرض جســــد نورمــــان المتعطش إلى 
النظرات، علــــى الممثلــــين المصاحبين لها 
لكي يجذبوا إلى فلكهم تلهف المشــــاهدين 
إلى الاســــتمتاع بما ليس فــــي متناولهم؛ 
فخلقوا بالتالي أســــطورة مارلين مونرو، 
وبلغوا حد الكمال في الاســــتفادة بلقطات 

رد الفعل.
يلفــــت وارن إلــــى أن ألمانيــــا انتقلــــت 
فجــــأة من جماليات الهزيمــــة المنكرة التي 
لابــــد من التعبير عنها، مع معالجة الواقع 
المتعــــدد الجوانب، إلى جماليات“ انتصار 
الإرادة“ الــــذي لا يعوض. ومشــــاهدة هذا 
الفيلم النازي الكبير للمخرجة رييفنستال 
بعد استعراض الأفلام التعبيرية، لها وقع 
الصدمــــة. والحق أنه ما مــــن عنوان فيلم 
توافق إلى هذا الحد مع موضوعه بقدْر ما 
توصل إليه ”انتصار الإرادة“ الذي جسده 
هتلر – جوبلز – رييفنستال؛ فكل شيء في 
هذا الفيلم مســــتقيم ومحكم ومشدود إلى 
أقصى حد: أجسام الرجال والوجوه التي 
لا حصْر لها في لقطات كبيرة، والجماهير، 
والخطــــب  العســــكرية،  والاســــتعراضات 
الشــــاهقة.  العامــــة  والمبانــــي  الطنانــــة، 
والتماثيــــل والبيارق والرايــــات المرفرفة؛ 
فكل ما تلتقطه عدســــات الكاميرات ويعده 
المونتــــاج، واضح ودقيــــق ومتميز ومعقم 

وقاطع.
وفي هذا العالم الجديد لا يوجد سوى 
الســــطح البراق والمظهر الخارجي للأفراد 
والأشياء، كما تم التخلص تماما من أدنى 
بادرة تعبر عن الــــروح القلقة أو الملتاعة، 
الشــــائعة في السينما التعبيرية. ففي هذا 
العالم الصلب، لا بد وأن تتلاشــــى من الآن 
فصاعدا الأنــــا الداخليــــة والليونة. فكأن 
قســــوة العالم الخارجي المحيــــط بالناس 
لــــم تعد غريبــــة أو غير مألوفة أو بشــــعة 
أو مخيفــــة.. بل ألمانيــــة، جرمانية، تتميز 

بقوتها وصلابتها.
حقــــا  ”يشــــكل  الإرادة  فـ“انتصــــار 
انتصارا للمشــــاهد (بفتح الهاء) وانقياد 
المتفــــرج، أيْ لقطــــة رد الفعل بــــكل تأكيد. 
فنظــــرة الشــــخصية التعبيريــــة الفزعــــة 

والمحدقــــة مــــن هــــول الخوف مــــن الغول 
الخيالــــي ذي الهوية المجهولة، تقع أخيرا 
على ضالتها، الفوهرر الذي يجســــد روح 
ألمانيا الأزلية. ولا توجد سوى بنية واحدة 
موظفة في انتصار الإرادة، تعمل بصفائها 
الأصيل والأســــطوري والديني والصوفي 
إلى حد ما. وهــــذه البنية الثنائية القائمة 
على نظــــرة الطرفين تحققهــــا ألمانيا التي 
توحدت أخيرا وللمرة الأولى في تاريخها، 
بعد أن اكتشــــفت أخيرا الطريق المضيء، 
وراحت تتأمل وضعها الجديد في نشــــوة 
عارمة. فطوال ســــاعات العرض الثلاث لا 
نرى ســــوى شخصية واحدة، هتلر، الممثل 

والمخرج وقائد الأوركسترا الأوحد.
أما الشخوص البائسة والذليلة التي 
كانت تتســــكع شــــاردة الذهن فــــي ظلمات 
التعبيرية؛ فترفع رأسها الآن وترى أمامها 
طريق الخــــلاص. لقد تم تجميع مشــــاهد 
للجماهير من كافة أنحاء ألمانيا، عن طريق 
المونتاج؛ لتوحيدهــــا في تزامن يصب في 
بؤرة واحدة: الفوهــــرر. إنه القبلة المنيرة 
التي ترســــخت في أفئدة الشعب الأسمى. 
ويظهر هتلر من كافة الزوايا في آن واحد، 
بواسطة ثلاثين كاميرا: من الأمام والخلف 
ومــــن الجانب بزوايا مختلفــــة، وعن قرب 
وعــــن بعد، ومــــن فوق لتحــــت ومن تحت 
لفوق. وقد اعترفت مخرجــــة الفيلم، التي 
وجهــــت تصويبات المصورين نحو الهدف 
الأوحد، بأنها كانت في حالة من النشــــوة 

والغبطة البالغة أثناء التصوير.
يشــــير بــــول وارن إلــــى أن القاعــــدة 
الهوليووديــــة  الســــينما  فــــي  الذهبيــــة 
الكلاســــيكية، كانــــت تقضــــي بــــأن تكون 
التقنيــــة (المونتاج وحركــــة الكاميرا) غير 
مرئية. غير أننا يجــــب بتلك التقنية التي 
كانت ملزمة بالتخفــــي، أنه ما كان لها أن 
تستعرض عضلاتها، شأنها في ذلك شأن 
النجوم الذين لم يكونوا في حاجة إلى من 
يقدمهم. وكان بوســــع التقنية أن تبقى في 

الكواليس.

نجوم هوليوود

يكشــــف وارن أن فيلم سائق التاكسي 
إخراج مارتن سكورسيسي، 1976 كان عملا 
مهما للغاية ونموذجا للإنتاج السينمائي 
الشــــعبي الأميركــــي الــــذي يؤثــــر بقــــوة 
علــــى الجمهور. فالفيلــــم يتنقل على طول 
مشاهده الأربعة والخمسين مع روبرت دي 
نيرو، الذي يؤدي دور ســــائق تاكسي في 
نيويورك يدعى ترافيــــس. والفيلم في حد 
ذاته مثالٌ فيما يتعلق بمرحلتي التشــــبع 
والتحــــول؛ فروبرت دي نيرو لا يتخلى عن 
موقفه السلبي، بل والمتبلد، إلا في المشهد 
الثاني والثلاثــــين، أي في النصف الأخير 
مــــن الفيلم، حيث يقــــرر التصرف فيتناول 

مسدسا ويقتل رجلا أسود.
وحتى مجــــيء تلك اللحظة المصحوبة 
برد الفعل الساحق، يقتصر أداء دي نيرو 
أساســــا علــــى تنفيذ ما لا يمكــــن أن يكون 
سوى تعليمات سكورسيسي، أي أن يترك 
نفسه ينغمس لقطة بعد لقطة ومشهدا بعد 
مشــــهد في حياة مدينــــة نيويورك الليلية، 
وهو مطالب هنا بالالتزام بثلاثة أشــــياء: 
أنْ يظــــل يقظا، وذلك أمرٌ ســــهل بالنســــبة 
لــــه؛ فهو يقول“أنا لا أســــتطيع أن أنام في 
الليــــل“. وأن يلتقــــط الزبائــــن وهو يقود 
ســــيارته ببطء: ”أنا أذهب إلى المكان الذي 
يطلب منــــي، في حي برونكس أو بروكلين 

أو هارلم، فكل هذه الأحياء عندي ســــواءٌ“. 
وألا يفوته شيءٌ مما يحدث: ”أسجل كل ما 

يجري في يومياتي“.
 أمــــا المخــــرج والمصــــور ومهنــــدس 
الصــــوت وطاقمــــه، فيتكفلــــون بالباقــــي 
ويمطــــرون عينيــــه وأذنيه بــــكل المطلوب؛ 
فهم يريدون منه، باختصار أن يتشبع مثل 
الإســــفنج بما يرى ويسمع في تلك المدينة 
الغارقة في الفوضى، ليسجله في يومياته. 
ما كان يمكنهم أن يعثروا على أي ترافيس 
أفضــــل من روبرت دي نيــــرو، الذي يرصد 
في كافــــة الاتجاهات كل ما يتحرك ويلمع، 
ليتحمله ويســــتوعبه. ولنتذكرْ ما قاله في 
نــــدوة الممثلــــين في مؤتمر لــــوس أنجلس 
”أنــــا أتجه يمينا ويســــارا فــــي آن واحد.. 

وأراوغ“.
ويرى أن مجال الشاشــــة أصبح شيئا 
فشــــيئا الموضــــع الوحيد لرســــو النجوم. 
غيــــر أن هــــؤلاء النجــــوم مــــا كان يمكنهم 
الاســــتمرار في الاكتفاء بعرض وجوههم 
فقط فــــي الروايات، والظهــــور في لقطات 
كلاســــيكية وجها لوجه، وتعين عليهم أن 
يظهروا بكامل كيانهم من قمة الرأس حتى 
أخمص القدمين في مجال الشاشة، خاصة 
وأن الاســــتوديوهات باتــــتْ تحــــد شــــيئا 
فشيئا من نظام المسلسلات ذات النوعيات 
المقررة، الذي كان يغذي في الوقت نفســــه 

المجال الخارجي عند المتفرج.
 كمــــا أن التخلــــي عن ربــــط اللقطات 
الكبيرة بشهرتهم خارج الكادر التي تولت 
الاســــتوديوهات صنعها لهم في الماضي، 
اســــتدعى لجوء الأخيرة بأســــرع ما يمكن 
إلى خلق طــــراز آخر من المجال الخارجي، 
ســــواءٌ لهم أو للمتفرجــــين، يحتل في هذه 
المرة المركز الأول على الشاشــــة. ألم تمثل 
فكرة لي ستراســــبرغ العبقرية في إدراكه 
فــــي اللحظة المناســــبة أن وجــــه النجم لم 
يعد من الممكن أن يظــــل منفصلا عن بقية 
جســــده؟ ومن هو النجم الــــذي حقق ذلك 
الاندماج على الشاشــــة على خير وجه إن 

لم يكن مارلون براندو؟
 لقــــد مثــــل ذلــــك الدمــــج بــــين اللقطة 
الكبيرة والجســــم فــــي مجموعــــه الهدف 
الأخيــــر لمنهــــج اســــتوديو الممثــــل الــــذي 
أسســــه لي ستراســــبرغ في نيويورك في 
عــــام 1948، وتولــــى إيليا كازان تدريســــه 
وعكف على تطبيقــــه. وقد أكد إيليا كازان 
مــــرارا أن ”براندو أعظم ممثل في العالم“. 
وفي رأي لي ستراســــبرغ أن براندو جدد 
الســــينما الأميركية؛ لأنه دشــــن شخصية 
التمثيل التي تقضي بــــألا يتقمص الممثل 
الشــــخصية التــــي يمثلها، بــــل أن يجعل 
هــــذه الشــــخصية تتقمصــــه. ولنفحــــص 
ذلك عــــن كثــــب دون أن يغيب عــــن ذهننا 
هدفنا الذي يتمثل في إثبات أن الســــينما 
الشــــعبية الأميركية لا تســــعى إلا إلى دفع 
قاعة العرض داخل الشاشــــة المضيئة. لقد 
اســــتهل مارلون براندو عقْد الخمسينيات 
وأثبــــت منذ أفلامه الأولى ”الرجال“ 1950، 
و“عربة ترام اســــمها اللذة“ 1951، ”ويحيا 
زاباتــــا“ 1952، و“يوليــــوس قيصر“ 1953، 
1954؛  1954، و“عمال الميناء“  و“المتوحش“ 
أثبت أنه فعال بشــــكل ملحــــوظ في عملية 
خلــــق طراز جديــــد من المجــــال الخارجي، 
للحفاظ على انتقال الفرجة من المجال إلى 
المجال المقابــــل وذلك بإدخال جســــمه في 
مجال الشاشــــة، بغية دفْعه إلى مســــاندة، 
وضــــم وربط بل وتجســــيد نظراته هو في 

لقطات كبيرة.

النجوم السينمائيون صناعة كاملة 
يقوم عليهــــــا المنتجون والمخرجون، 
وقد ابتكرتهــــــا هوليوود، من خلال 
التجديد في تقنيات إنجاز المشاهد 
والأفلام ككل، ليدخل عالم السينما 
بشــــــكل كلي منذ الخمســــــينات في 
ــــــرة خلق النجــــــوم. لكن صناعة  دائ
عملية  ليســــــت  الســــــينمائي  النجم 
فنية فحسب وهذا ما يكشفه كتاب 

”خفايا نظام النجم الأميركي“.

كتاب يقيس الأثر

الاجتماعي وطريقة إدارته
جسد مارلين مونرو المتعطش 

إلى النظرات
السينما الشعبية الأميركية تدفع قاعة العرض داخل الشاشة المضيئة

كائن سينمائي مثالي

كل إنسان يبحث عن ترك أثر مستدام (عمل للفنان دينو أحمد علي)

المشاهدون ينتظرون في 

قاعة السينما قدوم النجوم 

لينضموا إليهم عبر الشاشة، 

ويؤدوا أدوارهم كأنهم على 

خشبة مسرح

الأثر الذي يتركه كل إنسان 

أو مؤسسة أو كيان حقيقيا 

كان أو افتراضيا لابد له 

من بصمة خاصة تظهر في 

المجتمع
محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 تونــس - تكريما للكاتبة والصحافية 
التونســـية الراحلـــة جليلـــة حفصيـــة 
2023)، احتضـــن المركز الثقافي   – 1927)
”عبيـــد آرت“ بنابل منذ أيـــام قليلة لقاء 
فكريـــا مع الكاتبـــة والأديبـــة اللبنانية 
إيفلين عقـــاد تحت عنوان ”الســـفر إلى 

عوالم النساء“.
وأشــــارت الكاتبة اللبنانية بالمناسبة 
إلى أن ملتقى ”الســــفر إلى عوالم النساء 
فرصة متجددة لنتحدث عن تجاربنا وعن 
حياتنا اليومية لنســــاند بعضنا البعض 
في ظــــل ما تعيشــــه المنطقــــة العربية من 
معاناة بســــبب الأوضاع المأســــاوية التي 
تعيشــــها منطقة الشــــرق الأوسط خاصة 
جنــــوب لبنــــان والأوضــــاع الكارثية في 

غزة“.
وأكدت عقــــاد قناعتها الراســــخة بأن 
التضامــــن والحــــب بين شــــعوب المنطقة 
اللذيــــن لمســــتهما في مناضــــلات الحراك 
النســــوي من أجل نصرة القضايا العادلة 
قــــادران علــــى تغييــــر الواقــــع وتحقيق 
المســــتحيلات خاصة وأن نسج العلاقات 
المتينة بين مناصري القضايا الإنســــانية 
العادلة من شــــأنه أن يخلــــق ديناميكيات 
جديدة ”العالم هو في أشــــد الحاجة إليها 

اليوم“ وفق تعبيرها.
وأردفــــت ”ســــعدت كثيــــرا بالعــــودة 
إلــــى زيــــارة تونس بعــــد أن كنــــت أقمت 
فيهــــا وألفت فيهــــا كتابا بعدما عايشــــت 
فــــي  تونــــس  فــــي  النســــوي  الحــــراك 
الثمانينات من القــــرن الماضي وربطتني 
بمناضلاتــــه صداقات كبيرة أعتز بها إلى 

اليوم“.
وتابعــــت ”توجد بين تونــــس ولبنان 
العديد من نقاط التقاطع والتشابه ونحن 
اليــــوم فــــي حاجة كبيــــرة إلــــى المزيد من 

توثيق العلاقات الإنســــانية بين شعوبنا 
من أجل تغيير الواقع الأليم لمنطقتنا“.

ولئــــن كان الملتقى ســــفرا إلــــى عوالم 
النســــاء فإن جوهره كان رحلة في الواقع 
المعيــــش وما يميزه من تجاذبات ومعاناة 
وتحديات وآلام خاصة في ظل ما تعيشــــه 
غزة من عمليات تقتيل وتشــــريد للأبرياء، 
آلام باتــــت تحتاج إلى تضامــــن أكبر بين 
الشــــعوب وإلى الكثير من الحب لمساندة 
القضايا الإنســــانية بكل أبعادها وخاصة 
قضايا المرأة، المرأة الإنســــان والمرأة الأم 
والمرأة الشــــهيدة والمرأة الزوجة ونصرة 
قضايا الطفولة الشــــهيدة في غزة والتي 
تقتــــل يوميا وتغتال على مرأى ومســــمع 

العالم.

إيفلـــين عقـــاد هـــي كاتبـــة ترجمت 
مؤلفاتهـــا إلى العديد مـــن اللغات وهي 
وأســـتاذة  وباحثـــة  لبنانيـــة  روائيـــة 
والعربي)  (الفرنكوفوني  المقـــارن  الأدب 
وهي  والعربية  الأفريقيـــة  والدراســـات 
عازفـــة قيثارة ومؤلفة موســـيقية كتبت 
ولحنت العديد من الأغاني الملتزمة التي 

تخدم قضايا النساء.
كتابات عقـــاد ورواياتها خارجة من 
رحـــم تجاربها ومعاناتها ومعاناة المرأة 
في الشـــرق عموما، وهـــي تحرص على 
تنـــاول قضايا حساســـة، منهـــا قضية 
المـــرأة المعنفـــة ومســـألة الختـــان التي 
تواجهها المـــرأة في بعـــض المجتمعات 

العربية.

الملـــك  مكتبـــة  أصـــدرت   - الريــاض   
عبدالعزيـــز العامـــة أحـــدث مطبوعاتها 
الثقافيـــة مـــن خـــلال برنامجها للنشـــر 
”الحكايـــات  بعنـــوان  وكان  العلمـــي، 
مجموعة حكايات  الشعبية الســـعودية – 
شـــعبية مختـــارة مـــن مناطـــق المملكة“، 
للكاتبـــة الســـعودية الدكتـــورة هند بنت 
تركـــي الســـديري، وذلـــك فـــي طبعتـــين 

باللغتين العربية والإنجليزية.
هند الســـديري هي باحثة ومترجمة 
وأكاديمية سعودية. صدرت لها مجموعة 
من المؤلفات منها كتاب ”كان هنا“، وكتاب 
”كائـــن الفـــرح والشـــعر“. كمـــا ترجمت 
العديـــد مـــن المؤلفـــات من بينهـــا كتاب 
”التاريخ: الاســـتفادة منه أم اســـتباحته“ 

لمارغريت ماكميلان.
”الحكايات  الجديد  كتابها  ويتضمن 
مجموعة حكايات  الشعبية السعودية – 
شـــعبية مختارة مـــن مناطـــق المملكة“ 
الواقـــع فـــي 206 صفحـــات فـــي طبعته 
طبعتـــه  فـــي  صفحـــة  و234  العربيـــة، 
تتنـــاول  فصـــول  خمســـة  الإنجليزيـــة 

جوانـــب مـــن ”الحكايات الشـــعبية“ في 
مناطـــق المملكـــة، حيـــث يضـــم الفصل 
الأول ســـت حكايات نجدية، وفي الفصل 
الثانـــي ”الحكاية الشـــعبية في مناطق 
شرقي المملكة“، ويتضمن الفصل الثالث 
”الحكايات الشـــعبية في مناطق شمالي 
المملكـــة“، أمـــا حكايات الفصـــل الرابع 
فهي من ”الحكاية الشـــعبية في مناطق 
غربي المملكـــة“، ويضم الفصل الخامس 
والأخير ”الحكاية الشـــعبية في مناطق 

جنوبي المملكة“.
كما يحتـــوي الكتاب ســـردا للكلمات 
الشـــعبية ومعانيها بالفصحـــى وقائمة 
بأهـــم المصـــادر والمراجـــع فـــي التراث 
الشـــعبي والحكايـــات الشـــعبية لعـــدد 
مـــن المؤلفين أمثـــال عبدالحميـــد يونس 
وعبدالكريم الجهيمان وإبراهيم الشتوي 
وشـــوقي عبدالحكيم ومحمد القشـــعمي 

وعبده خال.
وبينت المؤلفة في مستهل كتابها أن 
”هذا الكتاب يختص بالحكايات الشعبية 

الســـعودية“، مشـــيرة إلى أنه ”يختلف 

عمـــا ســـبقه بأنـــه يحـــوي مجموعـــات 
قصصية متســـاوية من مناطـــق المملكة 
الخمسة: الوسطى والشمالية والشرقية، 
والغربيـــة، والجنوبيـــة. ويجـــد القارئ 
بينها تشابها أحيانا، وفي أحيان أخرى 
يجدها مختلفـــة، إلا أن كل مجموعة تنم 
عـــن بيئتها وتشـــير إلى مكان نشـــأتها 
وتنعكس فيها صورة الحالة الاجتماعية 

والاقتصادية والجغرافية لكل منطقة“.
وصـــدّرت كتابهـــا بدراســـة عنوانها 
”الحكايـــة الشـــعبية وتراثهـــا“، أبـــرزت 
فيهـــا أن الحكاية تعبر عـــن الهوية لأنها 
تمثـــل خصائص الشـــعوب ومعتقداتهم، 
وأســـلوب حياتهم، فهي بمثابـــة الذاكرة 

الاجتماعية والثقافية لكل شعب.
وتشـــير إلـــى أن الباحثـــين قســـموا 
”الأدب الشـــعبي“ إلـــى عدة أقســـام هي: 
الحكايـــة المتجـــذرة فـــي حيـــاة النـــاس 
وظروفهم المعيشـــية، وحكايـــة الخرافة، 
وحكايـــة المعتقـــدات، وحكاية شـــعب ما 
وطريقـــة حياتـــه، والحكايـــة التاريخية، 
وحكايـــة قصـــص الحيـــوان، إضافة إلى 
الحكايـــات الهزلية، وحكاية الأســـطورة 
والســـيرة والملحمـــة وحكايات الشـــطار 

والمحتالين.
ومن أهم الموضوعات التي تطرحها 
الحكايـــة الشـــعبية، فيمـــا تشـــير إليه 
الاجتماعيـــة  الحيـــاة  هـــي:  الباحثـــة 
الاقتصادي  والنظام  الأسرية  والعلاقات 
البسيط للحياة القديمة والمنتجات التي 
كانت تشـــكل عـــروض التجـــارة في ذلك 
الوقت، وهي في ذلك كله وســـيلة لإثراء 
الموروث  وتأصيـــل  المحليـــة  اللهجـــات 
الاجتماعـــي وإبقـــاء الذاكـــرة الجمعية، 
مؤكـــدة أن الارتبـــاط بالبيئة واضح في 
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 الرباط - يعكـــس تقليد الدراما العربية 
المتزايـــد للدرامـــا التركيـــة تحـــولا كبيرا 
فـــي صناعة الإعـــلام العربي حيث تشـــق 
الدراما التركية طريقها بســـرعة نحو قمة 
شـــعبية هائلة في العالـــم العربي، ما أدى 
إلى انتشـــار واســـع لنمطها الســـينمائي 
والســـردي في معظم القنـــوات الفضائية 
العربيـــة، لكن هذه الظاهـــرة لم تأت بدون 
نقد وتســـاؤلات حول تأثيرها على الهوية 
الثقافيـــة العربية وعلـــى الإنتاج الدرامي 

العربي.
ومن بين إحدى النقاط الرئيســـية في 
هذا الســـياق هو فقـــدان الأصالة والتميز 
في الدراما العربية التـــي تلجأ إلى تقليد 
الأساليب والقصص التركية بدلا من إبداع 
مضمون يعبر عن الواقع والتراث العربي 
الغني، فمع تزايد انتشار هذا النمط تشعر 
بعض الأصـــوات الفنيـــة والإعلامية بأن 
الدراما العربية تخســـر ميزتها التنافسية 
وقدرتها على إثراء المشـــهد الفني بما هو 

فريد ومميز.
ويثيـــر تقليـــد المسلســـلات العربيـــة 
للدرامـــا التركية تســـاؤلات حـــول تأثيره 
على الهوية الثقافية للمجتمعات العربية، 
فالدرامـــا ليســـت مجـــرد تســـلية بل هي 
أداة تثقيفيـــة وتأثيريـــة تلعـــب دورا في 
بنـــاء الوعـــي وتعزيـــز الهويـــة الوطنية 
والثقافيـــة، بالتالي فإن اســـتمرار التقليد 
دون تطويـــر وتنويع يمكـــن أن يؤدي إلى 

تقليل هذا الـــدور الحيوي للدراما 
في المجتمعات العربية.

وعلى الجانب الآخر، 
يمكن اعتبار تقليد الدراما 

العربية للدراما التركية 
خطوة إستراتيجية 
اقتصادية وتجارية، 
إذ إن النجاح الهائل 

الذي حققته 
الدراما التركية 
قد يكون مغريا 

للمنتجين 

العرب الذين يسعون لتحقيق أرباح مالية 
كبيرة من خلال اقتناص الشعبية الجارفة 
لهـــذا النـــوع من الإنتـــاج، إذ يظـــل تقليد 
الدراما العربيـــة للدرامـــا التركية ظاهرة 
متناقضة تجمع بين الفـــرص الاقتصادية 
والتحديات الثقافية، ومـــن المهم أن تبقى 
الدراما العربية قادرة على الاســـتفادة من 
التجـــارب الناجحة الأخـــرى دون أن تفقد 
هويتهـــا وأصالتهـــا، ما يتطلـــب جهودا 
مســـتمرة للابتكار وتقـــديم محتوى يعبر 
عن تنـــوع وغنى الثقافـــة العربية، لكن ما 
هـــي الإســـتراتيجية التي يمكـــن اتباعها 

لضمـــان نجاح الدرامـــا التركية في العالم 
العربي؟ وكيف تســـتمر الحكومة التركية 
فـــي الدراما؟ وإلى أي حـــد وصل الصراع 

الدرامي العربي – التركي؟
إيرادات  التركية  المسلســـلات  حققت 
هائلـــة وصلـــت إلـــى مليـــار دولار خلال 
العامـــين الأخيريـــن ما يعكـــس نجاحها 
الكبير على المستوى العالمي، وقد سخّرت 
تركيا كل الوســـائل الفنيـــة من ديكورات 
ضخمـــة وطبيعة ســـاحرة ومواقع أثرية 
وعناصـــر أخرى لتســـويق مسلســـلاتها 
في أكبـــر عدد من البلـــدان، معتمدة على 
شـــركات الدبلجة لترجمتها إلى مختلف 
اللغـــات، وهـــذا النجـــاح لم يمـــر مرور 
الكرام على منتجي الدراما العربية الذين 
بدورهـــم طمعوا في أن ينالهـــم ما غنمه 
زملاؤهم الأتراك من مال وسوق مفتوحة 

نحو قنوات العشرات من العواصم.
ومن أبرز الأمثلة على محاولة الدراما 
العربيـــة تقليـــد نظيرتهـــا التركيـــة، هو 
الذي بثته مجموعة  مسلســـل ”ســـتيلتو“ 
”أم.بي.ســـي“ والذي يعد اقتباسا مباشرا 
عـــن المسلســـل التركي ”جرائـــم صغيرة“، 
السوري  إذ ركز هذا المسلســـل اللبناني – 
على عناصر الإبهـــار البصري مثل الأزياء 
والماكيـــاج والإضاءة، محاولا تقليد نظيره 
التركـــي إلى درجـــة طمس نكهـــة الدراما 
العربيـــة الأصليـــة، وهـــذا التقليـــد أثـــار 
التساؤلات حول الفائدة من إعادة تصوير 
مسلســـل تركي بوجوه عربية خاصة وأن 
الجماهيـــر العربية قد شـــاهدت النســـخة 

التركية مدبلجة باللهجة السورية.
وهذا الاتجاه نحو تقليد المسلســــلات 
التركيــــة أثــــار حيــــرة وخيبــــة أمــــل في 
أوســــاط الكتّاب والمبدعــــين العرب، حيث 
عبــــرت الكاتبــــة الســــورية رانيــــا بيطار 
عن اســــتيائها من هذه الظاهــــرة بإعلان 
اعتزالها الكتابة، موضحة أنها لن تسرق 
فكــــرة عمــــل تركي أو كوري أو مكســــيكي 
لإرضاء شــــركات الإنتاج، ولــــن تكتب عن 
الخيانة والعلاقات المحرّمة لتبرير أفعال 
غير أخلاقية، كما أعربت عن حبها للمرأة 
العربية ورفضها لإظهارها كجســــد جميل 
دون عقل وهدف، مؤكدة أنها لن تكتب إلا 

ما يشبهها.
ورغـــم الانتقـــادات، انتشـــرت موجـــة 
تصويـــر نســـخ عربيـــة مـــن المسلســـلات 
التركية وهـــي موجة مســـتمرة، مع أمثلة 
مثل ”ألف ليلـــة وليلة“، ”حـــرب الورود“، 
و“حب للإيجار“. والميزانيات الهائلة التي 
تُصرف على إعادة تكـــرار الدراما التركية 
تثير التســـاؤلات حول إمكانية استثمارها 

في إنتاج مسلســـلات عربيـــة بروح عربية 
وقضايا قريبة من الجمهور العربي، ويبرز 
هذا مســـألة التقليـــد كعائق أمـــام تطوير 
دراما عربية ذات هوية خاصة، لأن النجاح 
التركي في مجال الدراما ليس مجرد إبهار 
بصري، بـــل هو انعـــكاس لتقديم قصص 
تلامس الواقـــع والقضايا المحلية بصدق. 
لـــذا، تحتاج الدراما العربيـــة إلى الابتكار 
والتجديد بدلا من التقليد الأعمى لتحقيق 
نجاح حقيقي ومســـتدام. ولكـــن ماذا عن 
الدرامـــا التركيـــة التاريخيـــة وأهدافهـــا 

السياسية؟
تُعتبـــر الدرامـــا التاريخيـــة التركيـــة 
إحـــدى الأدوات الفعالة التي تســـتخدمها 
تركيـــا لتعزيـــز هويتها الوطنيـــة وخدمة 
أهدافهـــا الإســـتراتيجية من خـــلال إنتاج 
مسلسلات تاريخية مثل ”قيامة أرطغرل“، 
”الملحمـــة“، ”ألـــب أرســـلان“، ”المؤســـس 
تســـعى  حيـــث  و“بربـــروس“،  عثمـــان“، 
الحكومـــة التركيـــة لتوحيد الـــرأي العام 
الداخلـــي وتعزيز صورتها على الســـاحة 

الدولية.
وتعتمـــد هـــذه الأعمال علـــى تصوير 
مراحل مهمة من تاريـــخ تركيا بدءًا من ما 
قبل الإسلام حتى فترة الهيمنة العثمانية، 
مشـــيرة إلـــى القيـــم البطوليـــة والنبـــل 

والشـــجاعة التي تميزت بها الشخصيات 
الحيـــاة  تفاصيـــل  وتُظهـــر  التاريخيـــة 
للمجتمعـــات  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
التركيـــة في تلك الحقب الزمنية، مســـلطة 
الضـــوء على النزاعـــات والصراعات التي 
واجهتها القبائـــل التركية ضد الأعداء من 

الداخل والخارج.
المتقـــن  الإخـــراج  إلـــى  بالإضافـــة 
والتمثيـــل المتميز، إذ ترتكـــز جاذبية هذه 
الأعمال علـــى قدرتها على إحياء اللحظات 
التاريخيـــة المهمـــة وإثارة مشـــاعر الفخر 
والاعتـــزاز بالماضـــي، كمـــا تقـــدم الدراما 
التركية رســـائل قومية قويـــة، حيث تمُجّد 
الأمـــة التركية وتبـــرز التضحيـــات التي 
قدمهـــا أجدادهم في ســـبيل توحيد البلاد 
والدفـــاع عن قيمهـــم، بينما يؤكـــد الدعم 
الحكومي الكبير لهذه المسلســـلات ســـواء 
من خـــلال التمويل أو الدعم اللوجســـتي 
والمعنـــوي أهمية هذه الأعمـــال في تعزيز 
الهوية الوطنيـــة وتصدير الثقافة التركية 
إلـــى العالم، إذ تُعبر هذه المسلســـلات عن 
الوحـــدة والقوة التي يمكـــن تحقيقها في 
مواجهة الصعوبات والتحديات، مما يترك 
أثرا قويا في نفوس المشـــاهدين ويجعلها 
تحظى بشـــعبية واســـعة على المســـتوى 

المحلي والدولي.

فهل تســـتمر الدراما العربية في نسخ 
الثقافـــة التركيـــة من خـــلال دراما لا تمثل 
الشـــعوب العربيـــة، لا مـــن حيـــث الهوية 
ولا مـــن حيث الثقافة ولا مـــن حيث النهج 
السياســـي ولا الدينـــي ولا الاقتصـــادي؟ 
وهل يدرك كتـــاب ســـيناريو الدراما مدى 
الخلل الـــذي يتركونه في نفوس المراهقين 
العـــرب أم أن همهم الربح المادي ونســـب 
المشـــاهدات فقـــط؟ وهـــل يعلمـــون حجم 
الكوارث التي تورطـــت فيها فتيات العالم 
العربي بســـبب الدراما التركية؟ إذا كانت 
تركيـــا تـــروج لثقافتها وهويتهـــا ومدى 
قوتها الاقتصادية والسياســـية والدينية، 
فما شـــأن الـــدول العربية؟ ولمـــاذا لا تقوم 
الدراما العربية بنفس الإستراتيجية حتى 

يكون لها شأن؟
نحن في المغرب مثلا لا نستوعب كيف 
يمكـــن لأم مغربيـــة أن تقع في غـــرام زوج 
ابنتها، أو أن يتزوج أخوها بعشيقة أخيه، 
أو أن يكـــون الأب معجبـــا بزوجة ابنه، إن 
هذه القصص التي يتم عرضها تحت مظلة 
الدرامـــا التركيـــة تعتبر هراء، وتســـتفيد 
منها مدونات الأســـرة والمحاكـــم العائلية 
التأثيـــر  بســـبب  والمحامـــون  والقضـــاء 
المستورد لمختلف وســـائل الإعلام بما في 

ذلك المسلسلات التلفزيونية.

تقليد الدراما التركية يفقد المسلسلات العربية هويتها 
الدراما العربية تحاول نسخ أيديولوجيات الدراما التركية

ــــــب العديد من الأعمال  تنســــــاق شــــــركات الإنتاج العربية نحو إعادة وتعري
ــــــة بتأثيراتها الكبيرة فــــــي المجتمعات العربية  ــــــة التركية غير مبالي الدرامي
وقدرتها على تغيير ملامح هويتها، فهذه المسلسلات وإن حققت لها نجاحا 
جماهيريا وأرباحا مالية مهمة إلا أنها تنجح في خدمة أيديولوجيات تركيا 

وإستراتيجيتها في التسويق لصورتها الخارجية.

«الحكايات الشعبية السعودية»..

ذاكرة اجتماعية وثقافية

الكاتبة إيفلين عقاد تسافر 

إلى عوالم النساء من تونس

نسخة عربية من مسلسل {حب للإيجار}

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

تقليد الدراما التركية يثير 

تساؤلات حول تأثيره على 

هوية المجتمعات العربية 

فالدراما ليست مجرد تسلية 

بل هي أداة تأثير
ومميز.

يثيـــر تقليـــد المسلســـلات العربيـــة 
ـــا التركية تســـاؤلات حـــول تأثيره 
لهوية الثقافية للمجتمعات العربية، 
مـــا ليســـت مجـــرد تســـلية بل هي 
ثقيفيـــة وتأثيريـــة تلعـــب دورا في 
 الوعـــي وتعزيـــز الهويـــة الوطنية 
فيـــة، بالتالي فإن اســـتمرار التقليد 
طويـــر وتنويع يمكـــن أن يؤدي إلى 

 هذا الـــدور الحيوي للدراما 
جتمعات العربية.
على الجانب الآخر،

اعتبار تقليد الدراما 
ية للدراما التركية

 إستراتيجية 
دية وتجارية، 
النجاح الهائل 

حققته
ا التركية 
ون مغريا 

جين
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 برليــن - تغــــزو الملابــــس الرياضيــــة 
الموضة النســــائية في صيف 2024 لتمنح 
المرأة إطلالة عملية ومريحة تســــاير روح 

العصر.
أن تنورة  وأوضحت مجلة ”إنستايل“ 
التنس تمثل نجمة الموضة النســــائية هذا 
الصيــــف، مشــــيرة إلى أنه يمكن تنســــيق 
التنــــورة البيضاء ذات الطيّــــات مع توب 
قصيــــر كاشــــف للبطــــن ”كــــروب تــــوب“، 

بالإضافة إلى حذاء رياضي.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمال أن قمصــــان لاعبي كرة القدم في 

فترة التسعينيات من القرن الماضي 
يشهد رواجا كبيرا هذا الموسم، 

مشيرة إلى أنه يمكن تنسيق 
القميص مع سروال رياضي 

لتأكيد الطابع الرياضي 
للقميص.

ويمكن أيضا تنسيق 
القميص مع بنطال جينز 

أو بنطال قماشي ذي 
طيّة أيضا للحصول على 

إطلالة كاجوال تغلفها 
الأناقة.

كما يسجل القميص ذو 
التقليمات الأفقية العريضة 

المستوحى من رياضة البولو 
حضورا قويا هذا الصيف. 

ويمكن تنسيق القميص 
مع بنطال جينز أو مع 

تنورة قصيرة (ميني) أو طويلة 
(ماكسي).

وكان الناس يعتقدون للوهلة 
الأولى أن الملابس الرياضية 

والموضة موضوعان منفصلان 
بشكل كلي عن بعضهما البعض 

لكن عند التمعن في الأمر اكتشفوا 
أن هناك العديد من العناصر التي 
تجمعهما بشكل وثيق وتضعهما 

على المسار نفسه فالملابس الرياضية 

التــــي كانــــت يومــــا مخصصة للأنشــــطة 
الرياضية أصبحت جزءا لا يتجزأ من نمط 
الحياة اليومي. ورحلتها من الوظيفة إلى 
الموضة وهــــب قصة مثيــــرة للاهتمام، إذ 
تجمع بين التاريــــخ والابتكار والتحولات 

المجتمعية.
وقطعــــت الملابــــس الرياضية شــــوطا 
طويــــلا منذ بداياتها وشــــهدت الكثير من 
التطــــورات عبر الســــنين ويمكــــن إرجاع 
أصول الملابس الرياضية إلى الحضارات 
القديمــــة والحاجــــة إلى تصاميــــم عملية 
ومريحــــة مــــع بداية بعــــض الرياضات 
وظهور مفهوم الرياضيين الأوائل 
الذين احتاجوا إلى ملابس 
بسيطة مصنوعة من أقمشة 
مرنة لتحسين أدائهم ومع 
ذلك بدأ ارتداء الملابس 
الرياضية. تقريبا في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين وظهرت 
كفئة متخصصة في 
عالم الأزياء حيث أدرك 
بعض مصممي الأزياء 
الحاجة إلى الملابس التي 
تلبي المتطلبات البدنية 
لمختلف الرياضات مع 
السماح بحرية الحركة 
ومهدت إبداعاتهم 
الطريق لثورة في 
الموضة كانت من 
شأنها إعادة تعريف 
ليس فقط المفهوم 
الرياضي بل أيضا 

أسلوب الحياة اليومي
وتعتبر الإطلالات الرياضية من 
الإطلالات المريحة، والسريعة 
في كافة المواسم، وتعد تصاميم 
الملابس الرياضية الرائجة 
لهذا الموسم من صيف 2024، كثيرة 

ومتنوعة.

الملابس الرياضية تغزو 

الموضة النسائية هذا الصيف

موضة

 برليــن - انتشــــرت ظاهــــرة التحــــرش 
الجنسي بالأطفال مؤخراً بصورة كبيرة، 
وبســــبب غياب الثقافة الجنســــية للآباء، 
أصبح اكتشــــاف تعرض الطفل للتحرش 

أمراً صعباً.
وقالت الأخصائية الاجتماعية الألمانية 
تانيا فون بوديلشفينج إنه يمكن للوالدين 
الاســــتدلال على تعــــرض الطفــــل لاعتداء 
جنسي من خلال التغيرات المفاجئة، التي 

تطرأ على سلوكياته وصحته.
أن  الألمانيـــة  الخبيـــرة  وأوضحـــت 
هـــذه التغيرات تشـــمل علامات نفســـية 
وجســـدية، مشـــيرة إلـــى أن العلامـــات 
النفســـية تتمثـــل في الحـــزن والاكتئاب 
والانعـــزال والعدوانية والإتيان بســـلوك 
جنســـي غير مناســـب للعمر وملامســـة 
الأعضاء التناســـلية بشكل لافت للأنظار، 
بالإضافـــة إلى عـــدم الرغبة فـــي مقابلة 
شخص ما بعينه أو الذهاب إلى مكان ما 
على وجه الخصـــوص والرغبة في إيذاء 

النفس.
وتشــــمل العلامات الجســــدية التعب 
البطــــن  وآلام  والصــــداع  والإرهــــاق 

واضطرابات الأكل.
وعن كيفيـــة التصرف عنـــد ملاحظة 
هـــذه العلامـــات، أوضحـــت الأخصائية 
الاجتماعيـــة أنـــه يتعين علـــى الوالدين 
التحدث مـــع الطفل بوضوح بشـــأن هذا 
الشـــك، الـــذي يســـاورهم، مـــع مراعـــاة 
تشـــجيع الطفل على التحـــدث من خلال 
منحـــه الثقة الكافيـــة والتعبير عن دعمه 

ومساندته والوقوف في صفه مع مراعاة 
عدم توبيخه أو توجيه اتهامات إليه.

ويمكن للوالدين تشــــجيع الطفل على 
الكشــــف عــــن تفاصيــــل واقعــــة الاعتداء 
الجنســــي عليه من خلال توجيه أســــئلة 
مفتوحة من قبيل: مَن قــــام بإيذائك؟ ماذا 
فعلتمــــا معا؟، مع مراعاة التحلي بالهدوء 
والصبر وعــــدم ممارســــة أي ضغط على 
الطفل لإجباره على الإفصاح عن تفاصيل 
واقعة الاعتداء؛ نظرا لأنه إذا شعر الطفل 

بالضغط، فقد ينغلق تماما.
وعندمــــا يفصح الطفل عــــن تفاصيل 
الواقعــــة، ينبغــــي للوالديــــن التعبير عن 
تصديقه وتقديم الدعم والمساندة له. وبعد 
ذلك، ينبغي استشارة أخصائي نفسي كي 
يخضع الطفل للعلاج النفســــي المناســــب 
لمســــاعدته علــــى تجــــاوز هــــذه التجربة 

النفسية المريرة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن الأطفــــال قد لا 
يتحدثون عن الإســــاءات التي يتعرضون 
لها خاصــــة المتعلقة بالتحــــرش إما لعدم 
قدرتهــــم علــــى وصف الحادث أو بســــبب 
شــــعورهم بالحــــرج، إلا أن هنــــاك بعض 
التغييــــرات في الســــلوك والمــــزاج والتي 
تشير لوجود مشكلة، وقد تشمل التغيرات 
فــــي المــــزاج علامــــات الاكتئــــاب: كالحزن 
والبــــكاء والخمول والغضب، أو التقلبات 

المزاجية.
ويمكن أن يبدأ الأطفال بعزل أنفسهم، 
أو الانسحاب من العائلة أو الأصدقاء، أو 

قضاء كل وقتهم خارج المنزل.

كيفية الاستدلال على تعرض 

الطفل لاعتداء جنسي

نصائح

 عمان - ليست العطلة الصيفية للراحة 
فقط. إنها إلى جانب ذلك فرصة لاســـتثمار 
طاقات الشـــباب في مكان آخر هو النوادي 
الصيفية ليـــس لقضاء الوقـــت بعيدا عن 
المدرسة وإنما لأن هذه النوادي بيئة غنية 
الهادفة  والترفيهية  التعليميـــة  بالتجارب 
وبما يســـهم في تعزيز المهارات واكتشاف 

مواهب جديدة وتنمية الهوايات.
وتدمج النـــوادي الصيفية التعليم مع 
الترفيه، وتعتبر مـــلاذًا آمنًا يمكّن الأطفال 
من ممارســـة أنشـــطتهم بعيدا عـــن البقاء 
ســـاعات طويلـــة أمام شاشـــات التلفاز أو 

اللابتوب.
وتُظهـــر الدراســـات أن المشـــاركة في 
الأنشـــطة الصيفية تعـــود بفوائد عظيمة 
علـــى الأطفـــال والشـــباب، منهـــا تنميـــة 
الثقـــة  وتعظيـــم  الاجتماعيـــة،  المهـــارات 
البدنيـــة،  اللياقـــة  وتحســـين  بالنفـــس، 
واكتســـاب معـــارف جديـــدة، لكـــن الكُلف 
العالية للاشـــتراك في النـــوادي الصيفية 
الخاصـــة التـــي تتـــراوح بـــين 200 و300 
دينار للطفـــل الواحد، تحصر هذه الفوائد 
بشـــريحة اجتماعيـــة وتحُرم الأســـر ذات 

الدخل المحدود من غايتها العالية.

وأشـــار خبـــراء في أحاديثهـــم لوكالة 
الأنبـــاء الأردنيـــة (بترا) إلى أنـــه بات من 
الضروري توفير فرص متســـاوية لجميع 
الأطفال والشـــباب للاستفادة من الأنشطة 
الصيفيـــة، داعين إلى إيجـــاد حلول فعالة 
لتقليـــل كُلـــف الأندية الصيفيـــة، وضمان 
أن يتمكـــن كل طفل من الاســـتفادة من هذه 
الفـــرص القيّمة التي تســـاهم فـــي تنمية 
وتطوير مهاراته في وقت أكدوا فيه أهمية 
العطلة الصيفيـــة باعتبارها فرصة ثمينة 
للشـــباب لاســـتثمار وقتهم بطـــرق بناءة 

ومفيدة، وتســـاعدهم على النمو والتطور 
في مختلف جوانب حياتهم.

وقال مدير إدارة النشــــاطات التربوية 
في وزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل 
الطويقات ”تسعى الوزارة إلى عقد برامج 
متخصصة للطلبة منها البرنامج الوطني 
الصيفــــي (بصمة) انســــجاما مــــع رؤية 
الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشــــية 
الســــابعة التي ركزت على تطوير العملية 
التعليمية بوصفهــــا جوهر نهضة الأمم؛ 
تحقيقا لغاية تتمثل في أن نرى مدارسنا 
مختبــــرات تُكتشــــف فيها ميــــول الطلبة، 

وتصقل مواهبهم، وتنمى قدراتهم“.
وفي هـــذا البرنامج، يقـــول طويقات، 
”نرى بشـــائر الارتقاء والتغييـــر؛ لا يخرج 
طلابها منها إلا وقد تزودوا بكل ما يعينهم 
على اســـتقبال الحيـــاة، ومواجهة ما فيها 
من تحديات، والمشـــاركة في رســـم الوجه 
المشـــرق لأردن الغـــد؛ طلبـــة يعرفون كيف 
يتعلمون، وكيف يفكرون، وكيف يغتنمون 
الفـــرص ويبتكـــرون الحلـــول المبدعـــة لما 

يستجد من مشاكل، ويعرض من عقبات“.
وأكد أن هذا المشروع يعد من البرامج 
التربيـــة  وزارة  فـــي  الرائـــدة  التربويـــة 
والتعليـــم، إذ يهـــدف إلى إكســـاب الطلبة 
المهـــارات الحياتية في التواصل الإيجابي 
مع أقرانهم، وتعزيز ثقافة الحوار الهادف 
وتقبـــل الآخر، والإيمـــان بثقافة الاختلاف 
والتعددية الفكرية، وبناء الذات الإنسانية 
بنـــاء يواكـــب متطلبـــات عصـــر العولمـــة 

وتحدياته.
وانطلق المشـــروع عـــام 2017 في (88) 
مركـــزاً لطلبة الصف التاســـع الأساســـي 
مـــن طلبـــة المـــدارس الحكوميـــة والثقافة 
العســـكرية ووكالـــة الغـــوث الدولية، لكن 
عدد الطلبة الملتحقـــين في البرنامج اليوم 
ارتفع إلى نحو تســـعة آلاف طالب وطالبة، 

ويستمر لمدة 11 يوم عمل.

ويهدف البرنامج، بحســــب طويقات، 
إلــــى ”تعزيز قيم الانتمــــاء للوطن والولاء 
المواطنــــة  وقيــــم  الهاشــــمية  للقيــــادة 
الصالحة، واســــتثمار طاقات الطلبة بما 
هو مفيد للمجتمع والمدرسة وبناء جسور 
الثقــــة بينهــــم وإبعادهــــم عــــن المؤثرات 
الخارجية الســــلبية، وتمكــــين الطلبة من 
التعبير عن أنفسهم عبر ممارسة مختلف 
الأنشطة (الثقافية والتطوعية والرياضية 
والكشــــفية والفنية)، وتفعيل دور المدرسة 
في تكوين العلاقات الاجتماعية الســــليمة 
بــــين طلبــــة المــــدارس المختلفــــة، وتقوية 

الروابط في ما بينهم“.
كما يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات 
الطلبــــة وتطويــــر قدراتهــــم ومواهبهــــم، 
وتمكينهم من الحوار البناء وتقبل الرأي 
الآخر، واحترام وجهــــات النظر المختلفة، 
ويشــــمل أنشــــطة فنية، ومهارات كشفية 
وإرشــــادية، وأنشــــطة ومهارات رياضية، 
وعملا  مجتمعيــــة  وخدمــــة  ومناظــــرات، 
تطوعيــــا، إضافة إلــــى التوعيــــة المهنية 
في برنامــــج (بي تي أي ســــي)، ومفاهيم 
عــــن الديمقراطيــــة والمواطنــــة الصالحة 
بالتعاون مع الهيئة المســــتقلة للانتخاب، 
ومحاضرات توعويــــة بالتعاون مع الأمن 
العــــام، إضافة إلى تنفيذ رحلات وزيارات 
سياحية بالتعاون مع وزارة السياحة من 
خلال برنامج (أردننا جنة)، بالتعاون مع 

مؤسسة ولي العهد.
وأشــــار طويقــــات الى توقيــــع مذكرة 
تفاهــــم بــــين الاتحــــاد الأردنــــي للرياضة 
المدرســــية وهيئة أجيال الســــلام لإنشاء 
أندية رياضية صيفية للطلاب والطالبات 
(أردنيين ولاجئين ســــوريين) في مختلف 
محافظات المملكة لاســــتغلال وقت الفراغ 
فــــي العطلة الصيفيــــة في التــــدرب على 
ألعاب مفيدة وتوظيفها في نشــــر مفاهيم 
الســــلام والتماســــك المجتمعي، مبينا أن 

عــــدد الأنديــــة الصيفية يبلــــغ حاليا نحو 
28 ناديــــا تتــــوزع علــــى مديريــــات تربية 
ماركا والجامعة ووادي الســــير والســــلط 
الأولــــى  والزرقــــاء  ومادبــــا  والرصيفــــة 
وســــحاب والجيــــزة وجــــرش وعجلــــون 
وإربد وبني عبيد والمزار الشــــمالي وبني 
كنانة والرمثا والمفرق والبادية الشمالية 
الغربيــــة والباديــــة الشــــمالية الشــــرقية 
والأغــــوار  الجنوبــــي  والمــــزار  والكــــرك 
الجنوبيــــة والطفيلــــة ومعــــان والبتــــراء 
والشــــوبك والعقبة يلتحق بها أكثر من 9 

آلاف طالب وطالبة.
وقال أســــتاذ أصول التربيــــة وعميد 
كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية 
الدكتور محمد صايل الزيود ”إن الإجازة 
الصيفيــــة فرصــــة ثريــــة لطلبــــة المدارس 
للراحة والاستجمام وقضاء أوقات ممتعة 
مع أســــرهم وأقرانهم في أجواء أســــرية 
وأخوية تســــودها المــــودة والمتعة وبناء 
العلاقات الاجتماعية واكتســــاب مهارات 

التواصل والتفاعل مع الغير“.
وأضــــاف ”الإجــــازة الصيفيــــة تمنح 
الطلبــــة الوقــــت للقيام بأنشــــطة رياضية 
مثل كرة القدم وكرة الســــلة، ومن شــــأنها 
إبقــــاء الطــــلاب نشــــيطين بدنيًــــا وذهنيا 
وتجويد لياقتهم وصحتهم والتخلص من 
التوتر خلال أيام العام الدراسي وتحسين 

الصحة النفسية من برامج هادفة“.
وللعطلة الصيفية، قال الزيود، أهمية 
خاصة ومحورية في تنميــــة الإبداع لدى 
الطلبة من خلال مشــــاركتهم في الأنشطة 
الإبداعية مثل الفن والموســــيقى والكتابة، 
وتنمية ملكات الإبداع والابتكار على نحو 
لافــــت، إضافة إلى بنــــاء صداقات جديدة 
مــــن خلال المخيمات الصيفية والمشــــاركة 
بفعاليات فنية وترفيهية وتعليمية تسهم 
في بناء مهارات وخبرات كالبســــتنة على 

سبيل المثال.

ــــــم النفس الأطفال،  يدعو خبراء عل
في الأردن، إلى ممارســــــة الأنشطة 
ــــــة كنوع مــــــن العلاج مثل  التفريغي
ــــــة الصيفية  الرســــــم خــــــلال العطل
التي يجب اســــــتثمارها على الوجه 
الأمثل، وفق قولهم. ويكون ذلك في 
النوادي الصيفية التي تعتبر ملاذا 
آمنا لهم يســــــاعدهم على ممارسة 
الشاشــــــات  عن  بعيدا  أنشــــــطتهم 
التلفاز  شاشات  وتؤثر  واللابتوب. 
على تركيز الطفل وانتباهه، وتفقده 
ــــــة  والاتصالي ــــــة  اللغوي المهــــــارات 

والتفاعل الاجتماعي.

اكتساب المهارات من أهداف النوادي الصيفية

النوادي الصيفية في الأردن ملاذ آمن 

للأطفال بعيدا عن شاشات التلفاز
الفضاءات الترفيهية بيئة غنية بالتجربة التعليمية الهادفة

حزن واكتئاب

 تونــس - يعــــد ترك الطفل في ســــيارة 
مغلقة تحت أشــــعة الشمس الحارقة أمرا 
خطيرا على صحة الطفل يصل حد وفاته، 

في بعض الحالات.
وحــــذر المختــــص فــــي طــــب الأطفال، 
وليد ســــلامة، مــــن خطورة تــــرك الأطفال 
في ســــيارات مغلقة عند اشــــتداد حرارة 
الطقس ولو لبضع دقائق مشــــددا أن ذلك 

قد يعرضهم للموت نتيجة الاختناق.
وأوضح ســــلامة، في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيــــا للأنباء، ”أن درجة حرارة 
الأطفــــال ترتفــــع بشــــكل أســــرع بكثيــــر 
من حــــرارة جســــم الشــــخص البالغ مما 

يعرضهم بسهولة إلى الاختناق”.
وقال ”إن العديد من الأولياء يضطرون 
إلــــى ترك أطفالهــــم في الســــيارات وغلق 
أبوابهــــا ونوافذها، خوفا عليهم، من أجل 
قضاء بعض الشــــؤون التي لا تســــتغرق 
وقتا طويلا، إلا أنهــــم يجهلون أنهم بهذا 
السلوك يعرضون حياة أطفالهم للخطر”.

وبين أن تواجد الطفل في مكان تكون 
حرارتــــه مرتفعــــة يجعله يفقــــد كثيرا من 

السوائل الموجودة في جسمه بسرعة عن 
طريــــق التعرق مما يعرضــــه إلى الجفاف 

القاتل.
وأكــــد مــــن جهــــة أخــــرى أن الأطفال 
معرضــــون خلال فصل الصيــــف للجفاف 
أكثــــر بكثيــــر من الشــــخص البالــــغ وهو 
ما يســــتدعي أخــــذ الاحتياطــــات اللازمة 
لوقايتهــــم مــــن هــــذا الخطــــر عــــن طريق 
الحرص علــــى تزويدهم بالكميات الكافية 
من المــــاء أو الحليــــب بالنســــبة للرضع، 
وعدم تعريضهم للشــــمس ورش أطرافهم 
بالماء، وتبريــــد الغرف أو الفضاءات التي 

يتواجدون فيها.
ولفت إلــــى أن ارتفاع درجات الحرارة 
بطريقــــة وقتيــــة وكثرة البــــكاء ووالوهن 
وقلة الحركــــة، من بين العلامــــات الأولى 
التي تشير إلى أن الطفل بصدد التعرض 
إلى المراحــــل الأولى من الجفــــاف والتي 
تــــزداد خطــــورة عنــــد معانــــاة الطفل من 

الإسهال أو التقيؤ لسبب من الأسباب.
وكثيـــرا ما نســـمع عن وفـــاة أطفال 
داخل سيارات أغلقها أصحابها وتركوها 

تحت أشعة الشـــمس. وتتكرر المأساة كل 
عام.

وفي ألمانيــــا حذر الخبــــراء أصحاب 
الســــيارات من ترك الأطفال والحيوانات 
في الســــيارة ولو حتــــى لفترة قصيرة، إذ 
يمكــــن أن ترتفع درجات الحرارة ســــريعا 
داخل السيارة لتصل إلى 60 درجة مئوية.

ما يعني أن تــــرك أطفال أو حيوانات 
داخل سيارة متوقفة تحت أشعة الشمس 
يمكــــن أن يكــــون أمرا خطيــــرا وحتى إذا 
تركت النوافذ مفتوحة بعض الشيء فهذا 

لا يقلل من خطورة الأمر.

وفي تجربة قام بها نادي الســـيارات 
في ألمانيا، ســـرعان مـــا ارتفعت درجات 
الحرارة إلى مستويات لا يمكن تحملها. 
حيـــث وصلت درجـــات الحـــرارة داخل 
التصميـــم  فـــي  متطابقتـــين  ســـيارتين 
ومختلفتين في درجة فتح زجاج النوافذ 
إلـــى نفس القيم المهـــددة للأرواح عندما 
كانـــت درجة الحـــرارة خارج الســـيارة 
تبلـــغ 28 درجة مئوية، بحســـب ما نقلت 
الألمانية في  صحيفة ”جنرال أنتسايغر“ 

عددها الأسبوعي.
ونصح الخبراء، في حالة الطوارئ، 
بمحاولة كســـر زجاج النافذ، لأن الخطر 
بـــات وشـــيكا والطفـــل داخل الســـيارة 
بدأ فـــي الانهيار، يجب على الشـــخص 
المنقذ قبلها الاتصال بالشـــرطة أو رجال 
الإطفاء. ويُنصح أيضًـــا بالتقاط صورة 
بالهاتـــف المحمول كدليل علـــى الموقف، 
وإلا فهنـــاك مخاطر من الدخول في نزاع 
مـــع صاحب الســـيارة، الذي قـــد يطالب 
بتعويضـــات عـــن الأضـــرار التي لحقت 

بسيارته.

تحذيرات من خطورة ترك الأطفال 

في سيارات مغلقة عند اشتداد حرارة الطقس

المشاركة في الأنشطة 

الصيفية تعود بفوائد 

عظيمة على الأطفال 

والشباب، منها تنمية 

المهارات الاجتماعية

درجة حرارة الأطفال ترتفع 

بشكل أسرع بكثير من 

حرارة جسم الشخص البالغ 

مما يعرضهم بسهولة إلى 

الاختناق أحيانا
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 إســطنبول (تركيــا) - يشـــكّل البـــازار 
الكبير في إســـطنبول أحد أكبر الأســـواق 
المغطـــاة فـــي العالـــم، مَعلَماً أثريـــاً بارزاً 
يختـــزن تاريخـــاً عمـــره قـــرون ويجسّـــد 
عظمة الســـلطنة العثمانيـــة، لكنّ من يعبر 
عتبة أبوابه الضخمة يكتشـــف أن المشهد 
تغيّـــر داخـــل أقبيتـــه، إذ أن التقليد أطاح 
بالتقاليد، وحلّت المنتجـــات المزوّرة مكان 

أعمال الحرفيين.

في زاوية أحـــد الأقبية يعرض مراهق 
عطـــور ”ديور“ مزيفة لقـــاء نحو 11 دولاراً 
أمام ســـترات ”مونكلر“ غيـــر أصلية. وفي 
ممـــرّ أبعد يتلقى تاجـــر 40 دولاراً من أحد 
الســـياح مقابـــل حقيبة ”مايـــكل كورس“ 

مزيفة.
يقول كمال البالغ 36 سنة 
والذي قضى عشرين سنة من 
عمره في البازار الكبير الذي 

يقصده الملايين من 
السياح سنويا ”كل 

أوروبا تأتي إلى هنا! 
حتى زوجات لاعبي كرة 

القدم!“.
ويضيف البائع الذي 

كان متردداً في ذكر شهرته 
خوفاً من الرقابة أنّ حقائب 

اليد المزيفة المصنوعة 
من جلد العجل الخاصة 
بماركة ”سيلين“ أو تلك 

المصنوعة من الجلد 
المبطّن لدار ”سان لوران“ 

تتمتع بجودة النسخ الأصلية 

نفســـها، لكنها أرخص بخمس إلى عشـــر 
مرات.

وكان كمال اختبر أصلاً ســـلعاً مقلّدة 
مصنوعة في تركيا قبل خمسة عشر عاماً، 
قبـــل أن تجتـــاح المنتجات المقُلّدة للســـلع 
الفاخـــرة متاجر البـــازار. ويقـــول ”باتت 
مختلـــف موديـــلات الحقائـــب موجـــودة 
هنـــا، فـــإذا كانـــت معروضة فـــي متاجر 

الشانزليزيه، ستكون موجودة هنا“.
ويشـــعر قدامـــى التجار في الســـوق، 
والذين يحتفظون بذكرى الحرف الصغرى 
التي كانت منتشـــرة فـــي أقبيـــة البازار، 
باليأس حيـــال اجتياح المنتجـــات المزيّفة 

السوق.
وبات المتجر الأنيق للســـجاد المملوك 
لهاشـــم غوريلـــي، نائـــب رئيـــس جمعية 
تجار البازار والعضو في مجلس إدارتها، 

محاطاً بالمنتجات المزيّفة.
ويقول الرجل الخمسيني ”في الماضي 
كان التقليـــد نادراً. وعندمـــا كان البعض 
يبيع حقائـــب مزيفة، كان يقـــدم على ذلك 

سرّا خوفاً من الدولة“.
ويعتبـــر غـــازي أولوداغ الـــذي يبيع 
أطقم شـــاي على بعد ممريـــن أنّ ”البازار 
خســـر طابعه الفريد، فلم يعد يضم سوى 
منتجات مســـتوردة أو مزيفة، والوضع 
يزداد سوءاً كل عام“.

وفي متجرها للســـجاد الحرفي تعرب 
أوغوتغن عن أسفها  فلورنس هايلبرون – 
لأنّ صديقتهـــا العاملة فـــي مجال تصنيع 
الجلود، و“كانت تصنّع حقائب أصلية من 
الجلد الجميل جـــدا“، اضطرت إلى إقفال 
متجرها لأنها أصبحت عاجزة عن كســـب 

لقمة عيشها منه.
وتقول التاجرة التي تعمل في البازار 
منذ ســـنة 1998 ”باتت أجمـــل المتاجر تلك 
التي تعرض منتجـــات مقلّدة! فأصحابها 
الوحيـــدون القادرون على دفـــع إيجارات 
تتـــراوح بـــين 10 و15 ألف دولار شـــهرياً 
فـــي الزقاق الرئيســـي. هـــم يحتكرون كل 

المداخيل“.
وتؤكـــد أن ”مَـــن يصنعـــون منتجات 
حرفيـــة لا يســـتطيعون مجاراة الســـوق. 
فالبازار يخسر روحيته“، معربة عن قلقها 
مـــن أن ”بعض الزبائن مـــن النوع الراقي 
أحجموا عن التبضّع مـــن البازار لأنهم لا 

يريدون رؤية المنتجات المقلدة فقط“.
والتزييف المنتشـــر في مختلف أنحاء 
تركيـــا، إحـــدى الـــدول الرئيســـية لإنتاج 
وعبـــور المنتجـــات المقلّـــدة بعـــد الصين 
وهونغ كونغ، يحمل مكاسب غير متوقعة، 
ينتهي جزء منها فـــي جيوب الدولة، على 

شكل ضرائب خصوصاً.
أمـــا المبالغ المتبقيـــة فتغذي الاقتصاد 
بأكملـــه، من صغـــار الموزعـــين إلى تجار 
الجملـــة الذيـــن يصـــدّرون إلـــى الاتحاد 

الأوروبي أيضاً.
وتقـــول ديلارا بـــورال، المحاضرة في 
علم الجريمة لدى جامعة باث في إنجلترا، 
”إن الأربـــاح هائلـــة، إذ تُبـــاع حقائـــب يد 

بآلاف الدولارات في البازار الكبير“.
وتؤكد أن الجماعات 
الإجرامية قد 
تكون نشطة، ”لكن 
لا يمكننا القول 
إن كل عمليات 
التزوير في 
تركيا مرتبطة 
بالجريمة 
المنظمة. هذا 
غير صحيح“.
وتضيف 
أن هذه التجارة 
يتم تسهيلها من خلال 
”التسامح الثقافي الكبير“ 

الـــذي ”يمتد فـــي بعض الحـــالات إلى مَن 
يفترض بهـــم تنفيـــذ القوانـــين وعناصر 

الشرطة والقضاة“.
التركية  المحامــــاة  شــــركات  وتحــــاول 
المفوّضة من الشــــركات الكبرى المتخصصة 
بالسلع الفاخرة وقف هذه الأعمال المربحة. 
لكنّ عمليات البيع في البازار الكبير مسألة 

صعبة جداً بالنسبة إليها.
وتقول سينا ياسار أوغلو المحامية في 
للمحاماة في  مكتب ”مور أوغلو أرسيفين“ 
إســــطنبول، والذي يضم عشــــرين محامياً 
متخصصا فــــي قضايــــا الملكيــــة الفكرية، 
إنّ ”المشــــكلة تكمــــن فــــي إلزامية الحصول 
علــــى إذن تفتيش لكل متجــــر، وثمة الآلاف 
من المتاجــــر في البازار، لذلــــك نحتاج إلى 
الآلاف مــــن أذون التفتيــــش“. لكـــنّ ناطقاً 
باسم مجلس إدارة البازار الكبير يؤكد أن 
”شرطة إســـطنبول تقوم بعمليات تفتيش 

متكررة في البازار“.
وأمام متجره الصغير البالغة مساحته 
2.5 متـــر مربـــع، والـــذي يدفع ألـــف دولار 
شـــهرياً ليســـتأجره، يقول مراد إنه يفكر 
يومياً في عمليـــات الرقابة. وفي عام 2018 

حضر رجال الشرطة إلى متجره وصادروا 
800 حقيبـــة مزيفة وفُرِضَـــت عليه غرامات 
قدرهـــا 40 ألف يورو بالإضافـــة إلى دفعه 
أتعاب المحامين. لكنّ التاجر البالغ 27 عاما 

والمتحدر من أورفة (جنوب شرق) استأنف 
عملـــه. ويقول ”ليس لـــدي خيار. وإلا ماذا 
أفعـــل؟ أعود إلـــى القرية لأكـــون راعياً؟ لا 

أرغب في ذلك“.
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التجار الذين يحتفظون 

بذكرى الحرف التي كانت 

منتشرة في أقبية البزار 

يشعرون باليأس حيال 

فة
ّ

اجتياح المنتجات المزي

متحف يتيح التعرف على 

الكنوز النفيسة من الذهب 

والمجوهرات التي كانت 

ترتديها الملكات والأميرات 

من العائلة المالكة  

 القاهــرة - أعلنـــت فنادق ومنتجعات 
فورســـيزونز عـــن تقـــديم مجموعـــة من 
التجـــارب المميـــزة هذا الصيـــف، والتي 
تأخذ الضيـــوف في رحلـــة للتعرف على 
واستكشـــاف  لمصـــر  العريـــق  التـــراث 
مواقعها التاريخية وإبداعاتها المعمارية 

وشواطئها الساحرة.
وتوفر فنادق ومنتجعات فورسيزونز 
الفاخرة للضيوف فرصة زيارة الأهرامات 
الشـــهيرة، التي يعود تاريخها لأكثر من 
5000 ســـنة فـــي القاهـــرة، والاســـتمتاع 
بالأجواء الصيفية الممتعة على شـــواطئ 
البحر الأبيض المتوســـط في الإسكندرية، 
مشـــوقة  مغامـــرات  فـــي  والانطـــلاق 
لاستكشـــاف شـــواطئ البحر الأحمر في 

شرم الشيخ.
ويتربـــع فندق فورســـيزونز القاهرة 
نايـــل بلازا علـــى الضفاف الآســـرة لنهر 
النيـــل، ليقـــدم تجربـــة صيفيـــة ممتعة 

للضيوف الراغبين في استكشـــاف الإرث 
التاريخـــي الغني والإبداعـــات المعمارية 
النابضـــة  القاهـــرة  لمدينـــة  المعاصـــرة 
بالحيـــاة. ويوفـــر الفندق فرصـــة زيارة 
أهرامـــات الجيزة العظيمة والاســـتمتاع 
بتجربة عشاء خاص تحت ضوء النجوم 
قرب الأهرامـــات، باعتبارهـــا واحدة من 

عجائب الدنيا السبع.
كما يتيح الفنـــدق لضيوفه الراغبين 
فـــي استكشـــاف الجانـــب العصـــري من 
القاهـــرة فرصة مميزة لزيـــارة مجموعة 
مـــن القصـــور المعُاد ترميمها والمســـارح 
والمعارض الفنيـــة المعاصرة والعديد من 
المتاحـــف، إلى جانب دار الأوبرا المصرية 
التي تقدم باقة من العروض الموســـيقية 
العالمية والمحلية وأشهر إبداعات الباليه 

والموسيقى الكلاسيكية.
وتكـــون نهايـــة التجربة بزيـــارة إلى 
منطقة قاهرة المعـــز، أحد المواقع المدرجة 

على قائمة اليونســـكو للتـــراث العالمي؛ 
وخـــان الخليلـــي، أحـــد أحيـــاء القاهرة 
القديمة، والأســـواق القديمـــة التي يعود 

تاريخها إلى نحو 1000 عام.
ويضم فندق نايل بلازا غرفا وأجنحة 
مطلة على نهر النيل، كما يحتضن عشـــر 
وجهات لتناول الطعام، والتي تقدم أشهى 
الأطباق العالمية. ويتيح الفندق للضيوف 
فرصة الاسترخاء وسط طبيعته الخلابة 
إلـــى جانـــب حـــوض الســـباحة، ويوفر 
فرصة الوصول إلـــى مجموعة من أجمل 
الوجهـــات بفضـــل موقعه المميز وســـط 
مدينـــة القاهرة. ويشـــكل الفنـــدق وجهة 
مثاليـــة للعائلات والأزواج والمســـافرين 
الراغبـــين فـــي التعـــرف علـــى الجوانب 
المذهلة  والعصريـــة  العريقة  التاريخيـــة 

لمدينة القاهرة.
الإسكندرية  فورسيزونز  فندق  ويبعد 
سان ســـتيفانو مسافة ســـاعتين ونصف 

فقـــط عن القاهـــرة، ويقـــدم مجموعة من 
التـــي  الأصيلـــة،  التقليديـــة  التجـــارب 
تحتفي بأمجاد الماضي وإرث الإسكندرية 
العريق. ويتميز الفندق الفاخر بإطلالاته 
الخلابة علـــى البحر الأبيض المتوســـط، 
ويقدم تجارب تناول طعام محلي، ويضم 
حـــوض ســـباحة متمـــاه مع الأفـــق على 
شاطئ البحر، ليضمن للزوار قضاء أمتع 
الأوقات وســـط أجواء تجمـــع بين عراقة 

الماضي وألق اللمسات العصرية.
بفرصة  الفنـــدق  ضيـــوف  ويحظـــى 
زيـــارة المـــدرج الرومانـــي واستكشـــاف 
الآثـــار القديمة لمدينـــة الإســـكندرية، ثم 
الانطـــلاق في جولة ضمـــن قلعة قايتباي 
التاريخية في جزيرة فاروس، والتي تقف 
اليـــوم مكان المنارة القديمـــة للجزيرة؛ إذ 
تحـــول الصـــرح الحضاري، الـــذي يعود 
تاريخـــه إلى القرن الخامس عشـــر اليوم 
إلى متحف للقـــوات البحرية يضم أبراج 

مراقبة ومجموعة فريدة من الأسلحة.
كما يدعو الفنـــدق ضيوفه إلى زيارة 
مكتبة الإســـكندرية الشهيرة؛ إحدى أبرز 
المراكز الثقافية في العالم، والتي تتســـع 
لأكثـــر من ثمانيـــة ملايين كتـــاب وتضم 
قاعـــة رئيســـية ضخمة للقـــراءة، إضافة 
إلى أربعة متاحف و15 معرضا فنيا وقبة 

فلكية ومختبرا لترميم المخطوطات.
الوجهـــات  قائمـــة  أيضـــا  وتضـــم 

السياحية البارزة في الإسكندرية 
متحف المجوهرات الملكية ضمن 

قصر مهيب يعود تاريخه إلى عدة 
قرون؛ حيث يوفر الفندق خيار 

الاستمتاع بجولة داخل المتحف 
برفقة دليل خبير للتعرف على 

الكنوز النفيسة من الذهب 
والمجوهرات، التي كانت 

ترتديها الملكات والأميرات 
من العائلة المالكة في مصر.

ويدعو فندق 
فورسيزونز الإسكندرية 
سان ستيفانو العائلات 

لقضاء أمتع الأوقات 

والانطلاق في رحلات صيد ممتعة وتعلم 
فنون الطهـــو وزيارة المواقع القديمة، في 
مـــا يتيح للأزواج فرصة الاســـترخاء في 

فلل فاخرة مع حوض سباحة خاص.

ويتميـــز منتجع فورســـيزونز شـــرم 
الشيخ بموقعه على ساحل البحر الأحمر، 
الذي يجمع بين رمال الصحراء وشـــاطئ 
البحـــر، مما يوفـــر للضيـــوف مغامرات 
استثنائية تشـــمل تجارب الغطس عالمية 
يخـــت  اســـتئجار  وإمكانيـــة  المســـتوى 
خاص، إلـــى جانب العديد من الأنشـــطة 
المائية وتجـــارب تناول الطعـــام العالمية 

الفريدة.
ويوفّر مركز الغطس للضيوف فرصة 
التعرف على الحياة المائية الرائعة ضمن 
الحيّـــد المرجاني الخـــاص بالمنتجع، ثم 
الانطـــلاق في رحـــلاتٍ خاصـــة بصحبة 
مرافقين أو استئجار يخت خاص للتوجه 
إلى 76 موقع غـــوص معروفة، وإلى 
الغوص  ممارســـة  تجربة  جانب 

الليلي تحت ضوء القمر.
ويضم المنتجع أجنحة 

فاخرة وفسيحة 
مزودة بأحواض 

سباحة خاصة 
تطل على البحر، 

بالإضافة إلى 

فلل مكونة من عدة غرف نوم، ما يجعلها 
ومجموعات  للعائـــلات  مناســـبا  مـــلاذا 
الأصدقـــاء. كمـــا يحتضـــن المنتجـــع 12 
مطعما وركن مشروبات وأربعة أحواض 
ســـباحة وســـبا فاخر وملاعـــب للتنس 
والإســـكواش، ويقـــدم لعشـــاق المغامرة 
فرصة الاســـتمتاع بالمزيد مـــن التجارب 
الاســـتثنائية مع مجموعة من الأنشـــطة 
فيهـــا  بمـــا  والصحراويـــة،  البحريـــة 
ركـــوب الدراجات الرباعيـــة على الكثبان 
الرمليـــة، ورحلة ســـفاري علـــى الجمال 
عند غروب الشـــمس، إلـــى جانب تجربة 
تناول الطعـــام على الطراز البدوي تحت 
السماء المرصعة بالنجوم، وزيارة المواقع 

التاريخية الشهيرة للمنطقة.
وتشـــكل مغامرة تســـلق جبل موسى 
ليلا تجربة فريدة تتيح لعشـــاق المغامرة 
فرصـــة الاســـتمتاع بإطلالـــة بانورامية 
خلابة لشروق الشـــمس فوق مياه البحر 
الجبـــل  ويحتضـــن  المتلألئـــة.  الأحمـــر 
دير ســـانت كاتريـــن المدرج علـــى قائمة 
اليونســـكو للتراث العالمي، وهو من أقدم 
الأديـــرة المأهولة فـــي العالم؛ إذ تم بناؤه 

في القرن السادس الميلادي.
ويقدم المنتجع لضيوفه 
الباحثين عن ملاذ 
شاطئي فاخر وصولا 
خاصا إلى شاطئه 
المذهل للاستمتاع 
بالإطلالات 
البحرية 
الخلابة 
وسط 
أجواء 
المنتجع 
الراقية.

فنادق تقدم تجارب مميزة لاستكشاف التراث العريق لمصر

التقليد يطيح بالتقاليد في بازار إسطنبول الكبير
 محل بضائع الحرفيين الأتراك

ّ
رة للماركات العالمية تحل

ّ
المنتجات المزو

الهوية التركية في المنتجات التقليدية

تقليد يشوه سمعة البازار

بعد أن وصلت شــــــهرة بازار إســــــطنبول الكبير إلى مختلف دول العالم لما 
ــــــن توارثوا مهنتهم عن الأجداد  يقدمــــــه من بضائع صنعها الحرفيون الذي
وسحرت الزبائن، بات السوق اليوم بلا روح بعد أن غزته البضائع المقلدة 

التي لها زبائن لا تعنيهم خصوصية المنتجات التركية المتفردة.

لمسة من مصر الفراعنة

ين كتـــاب وتضم
للقـــراءة، إضافة
معرضا فنيا وقبة

لمخطوطات.
الوجهـــات ئمـــة 

سكندرية 
ضمن ة

إلى عدة  ه
 خيار 

لمتحف 
على  ف
ب

ت
صر.

ويوفر مركز الغطس للضيوف فرصة 
التعرف على الحياة المائية الرائعة ضمن 
الحيّـــد المرجاني الخـــاص بالمنتجع، ثم 
خاصـــة بصحبة  الانطـــلاق في رحـــلاتٍ
مرافقين أو استئجار يخت خاص للتوجه 
إلى 76 موقع غـــوص معروفة، وإلى 
الغوص  ممارســـة  تجربة  جانب

الليلي تحت ضوء القمر.
ويضم المنتجع أجنحة 

فاخرة وفسيحة 
مزودة بأحواض 

سباحة خاصة 
تطل على البحر، 

بالإضافة إلى 

القرن السادس الميلادي. في
ويقدم المنتجع لضيوفه
الباحثين عن ملاذ
شاطئي فاخر وصولا
خاصا إلى شاطئه
المذهل للاستمتاع
بالإطلالات
البحرية
الخلابة
وسط
أجواء
المنتجع
الراقية.

40 دولاراً من أحد  0ــرّ أبعد يتلقى تاجـــر
ســـياح مقابـــل حقيبة ”مايـــكل كورس“

يفة.
سنة  36 يقول كمال البالغ
ذي قضى عشرين سنة من 
البازار الكبير الذي ره في

صده الملايين من 
”كل  سياح سنويا

روبا تأتي إلى هنا!
ى زوجات لاعبي كرة 

دم!“.
ويضيف البائع الذي

ن متردداً في ذكر شهرته 
ي ع ب ي وي

وفاً من الرقابة أنّ حقائب 
يي

د المزيفة المصنوعة 
جلد العجل الخاصة 
أو تلك ركة ”سيلين“

صنوعة من الجلد 
طّن لدار ”سان لوران“

متع بجودة النسخ الأصلية

ويعتبـــر غـــازي أولوداغ الـــذي يبيع 
”البازار  أطقم شـــاي على بعد ممريـــن أنّ
خســـر طابعه الفريد، فلم يعد يضم سوى 
منتجات مســـتوردة أو مزيفة، والوضع 
يزداد سوءاً كل عام“.
و و ي و

الجملـــة الذيـــن يصـــدّرون إلـــى الاتحاد 
الأوروبي أيضاً.
ي لج

وتقـــول ديلارا بـــورال، المحاضرة في
علم الجريمة لدى جامعة باث في إنجلترا، 
إن الأربـــاح هائلـــة، إذ تُبـــاع حقائـــب يد 

إ ي م
”

البازار الكبير“. بآلاف الدولارات في
وتؤكد أن الجماعات 
الإجرامية قد 
تكون نشطة، ”لكن 
يمكننا القول  لا
إن كل عمليات 
التزوير في
تركيا مرتبطة 
بالجريمة 
المنظمة. هذا 
غير صحيح“.
وتضيف 
أن هذه التجارة 
يتم تسهيلها من خلال 
”التسامح الثقافي الكبير“ 



 الرياض - عزز نادي الاتحاد الســــعودي 
لكرة القدم خط وسطه بالدولي الجزائري 
حسام عوار بعقد يمتد لأربعة أعوام قادما 
من روما الإيطالي، وذلك وفق ما أعلن ليل 

الثلاثاء. 
وقال في بيان ”يعلن نادي الاتحاد عن 
انضمــــام اللاعب الجزائري حســــام عوار 
إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد 
يمتد لأربعة مواســــم، حيث تمت مراســــم 
التوقيع في مقر معسكر الفريق في مدينة 
أليكانتي الإسبانية بين الرئيس التنفيذي 
للنــــادي الســــيد دومينغــــوس أوليفيــــرا 
واللاعب بحضور المدير الرياضي رامون 
بلانيــــس بعد أن اجتــــاز اللاعب الفحص 

الطبي“.
ورحبّ دومينغوس أوليفيرا باللاعب 
متمنيــــا ”أن يكــــون انتقالــــه إلى صفوف 
الاتحــــاد بمثابة محطة جديــــدة مميزة له 
في مســــيرته ويسهم مع زملائه في تقديم 
المســــتويات والنتائج التــــي تتطلع إليها 
جماهيــــر النادي ومحبــــوه“ وفق البيان. 
ورأى أوليفيــــرا أن التعاقد مــــع ابن الـ26 
عامــــا جاء ”بناء علــــى احتياجات الفريق 
الفنيــــة للاعــــب يمتلك مواصفــــات معينة 

تخدم المنظومة“.
وبدأ عوار مســــيرته بصفوف ناشئي 
نادي ليون الفرنسي، حيث تدرج في فرق 
الفئــــات العمرية قبــــل أن يدافع عن ألوان 
الفريــــق الأول اعتبــــارا مــــن 2016. وبقي 
في صفوف ليون حتــــى صيف 2023 حين 
انتقل إلى روما بعقد يمتد لخمسة أعوام، 
لكن الرحلة مع نــــادي العاصمة الإيطالي 

انتهت بعد موســــم واحد، ليبدأ مغامرة 
جديدة في السعودية بعد التوقيع مع 

الاتحاد فــــي صفقة قدرتها التقارير 
بـ12 مليون يورو.

ومثّل عوار فرنسا في 
مختلف الفئات العمرية وحتى 

أنه خاض مباراة ودية مع 
المنتخب الأول قبل أن يقرر 

تمثيل الجزائر العام الماضي 

حيث خاض بقميصه حتى الآن 11 مباراة 
سجل خلالها 3 أهداف. 

وأبــــدى اللاعب ســــعادته بالانضمام 
إلى صفوف الاتحاد الــــذي تعاقد مؤخرا 
مع المدرب الفرنســــي لوران بلان، قائلا إن 
النــــادي ”يمتلك تاريخــــا عريقا وجماهير 
عاشــــقة ومجموعة متميــــزة من اللاعبين 

وجهازا فنيا خبيرا“. 
وهــــذه الصفقة الأولــــى التي يجريها 
الاتحاد على صعيــــد اللاعبين منذ انتهاء 
الموسم المخيب الذي حل فيه خامسا على 
صعيد الــــدوري المحلي، بفــــارق 42 نقطة 
عن الهــــلال البطل، ما دفعــــه إلى التخلي 

عن مدربه الأرجنتيني مارســــيلو غاياردو 
والتعاقد مع بلان.

وذكر تقرير إعلامي أن مسؤولي نادي 
النصــــر الســــعودي توصلوا إلــــى اتفاق 
نهائــــي مع نــــادي أتلتيكو باراناينســــي 
البرازيلي لضم الحــــارس الدولي بينتو، 
وشــــراء المدة المتبقية من عقده بعد تعثر 
الاتفــــاق مــــع إيدرســــون مورايس، حاس 
مرمــــى مانشســــتر ســــيتي الإنجليــــزي. 
الســــعودية،  وذكرت صحيفة ”الرياضية“ 
نقــــلا عــــن موقــــع ”غلوبــــو إيســــبورت“ 
البرازيلــــي، أن عــــرض النصر وصل  إلى 

18 مليون يورو.
الحــــارس  أن  إلــــى  الموقــــع  وأشــــار 
البرازيلي ســــيطير إلى الســــعودية خلال 
الأيــــام القليلــــة المقبلة لإجــــراء الفحص 
الطبي، والتوقيع علــــى العقد مع الأصفر 
العاصمي. وجاء اختيــــار النصر لبينتو 
بعد رفض مانشســــتر سيتي عرضه لضم 
البرازيلي إيدرسون مورايس. وأكد مدرب 
المنتخــــب البرازيلــــي دوريفــــال جونيور 
لبينتو، خــــلال اتصال بينهما، أن انتقاله 
إلى النصر لن يكــــون عائقا أمام اختياره 

ضمن فريق ”السامبا“.
وكان الحــــارس الدولــــي صــــرح فــــي 
وقت ســــابق بأن أكبر عامل يحدد خطوته 
المســــتقبلية، هو ما إذا كان ذلك من شأنه 
أن يهــــدد مكانه في المنتخــــب، وقال ”لدي 
عروض ســــعودية، ومــــن أندية أخرى في 
أوروبــــا، لكــــن أحــــد معاييــــر انتقالي أن 
أذهب إلى مكان لا يؤثر في قرار 
اختياري للمنتخب“. ولعب 
بينتو 33 مباراة في 
الدوري البرازيلي 
موسم 2023، ونجح 
في الحفاظ على 
نظافة شباكه في 
تسع مناسبات، 
أمــــا فــــي الموســــم الجــــاري فلعب ســــبع 
مواجهــــات، وتمكن من الخروج بشــــباك 

نظيفة أربع مرات.
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 لنــدن - إن اختيــــار الرجــــل المناســــب 
لكتابة الصفحات التالية في كتاب البحث 
المضني عن لقب أول للمنتخب الإنجليزي 
منــــذ مونديال 1966 لن يكون ســــهلا بتاتا 

بالنسبة إلى اتحاد اللعبة. 
وكان الاتحاد الإنجليزي يمني النفس 
ببقاء ســــاوثغيت في منصبــــه بعد انتهاء 
عقــــده الحالي الذي يمتد حتى ديســــمبر، 
لكن قرار المــــدرب البالغ من العمر 53 عاما 
خلط الأوراق وأدى إلى إطلاق عملية بحث 
صعبــــة عن خليفــــة له. ومــــن المفترض أن 
يجد الاتحاد الإنجليزي خليفة لساوثغيت 
بحلــــول الوقت الذي تســــافر فيه إنجلترا 
إلــــى أيرلندا لخوض مباراتهــــا في دوري 

الأمم الأوروبية في السابع من سبتمبر.
التنفيــــذي  الرئيــــس  يبــــدأ  وعندمــــا 
للاتحــــاد الإنجليــــزي مــــارك بولينغهــــام 
بالمرشــــحين  التدقيــــق  ومستشــــاروه 
المحتملين، سيجدون قائمة مليئة بعلامات 
الاســــتفهام حول قدرتهم على التعامل مع 
الضغوط الناجمة عن تولي منصب أطلق 
عليه غراهــــام تايلور ذات مــــرة ”الوظيفة 
خــــلال فتــــرة توليــــه مهمة  المســــتحيلة“ 
الإشــــراف على ”الأسود الثلاثة“ بين 1990 
و1993. ووضعت وســــائل الإعــــلام مدرب 

نيوكاسل الحالي إدي هاو وثلاثة 
من مدربي تشيلسي السابقين 

الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو وغراهام 

بوتر والألماني توماس 
توخيل على لائحة 

أبرز المرشحين 
لتولي هذا المنصب.

ووُضع بوتر على 
رأس لائحة المرشحين 

المحتملين من قبل 
شركات المراهنات، لكن 

سمعة ابن الـ49 عاما 
تشوهت بسبب الفترة المخيبة 

التي قضاها في ”ستامفورد 
بريدج“ كمدرب لتشيلسي. 

وبعدما أثار الإعجاب بالنتائج 
التي حققها مع برايتون، أقيل 

بوتر من قبل تشيلسي بعد 
أقل من سبعة أشهر على 

توليه المهمة بسبب 

الصعوبــــة التي واجهها فــــي التعامل مع 
نجوم الفريق. واســــتلم بوتر المهمة خلفا 
لتوخيل الذي أقيل بدوره من منصبه رغم 
قيادته النــــادي اللندني إلــــى الفوز بلقب 

دوري أبطال أوروبا عام 2021.

توقعات كبيرة

علـــى الرغم مـــن أن مدربين مـــن عيار 
الإســـباني بيـــب غوارديـــولا (مانشســـتر 
ســـيتي) والألماني يورغن كلـــوب (ليفربول 
ســـابقا) بعيـــدو المنـــال، إلا أن الاتحـــاد 
الإنجليزي على استعداد للتفكير بالتعاقد 
مع مدرب أجنبي. وإلى جانب كونه ألمانيا، 
قـــد تصطـــدم حظـــوظ توخيـــل بمعارضة 
كبيـــرة من بعـــض جماهيـــر المنتخب لأن 
ســـمعته فقدت أيضا الكثير مـــن مكانتها 
بعد مروره الصعب في بايرن ميونخ الذي 
أنهى الموســـم الماضي مـــن الدوري المحلي 
بفارق 18 نقطة خلف باير ليفركوزن البطل.
وأما بالنســــبة إلــــى بوكيتينــــو، فلم 
يصمد الأرجنتيني لأكثر من موســــم واحد 
مع تشيلســــي قبل أن يغادر بالتراضي في 
مايو الماضــــي. لكن العمل الجيد الذي قام 
بــــه قبل ذلك مــــع الجار اللــــدود توتنهام، 
يجعله مرشــــحا جذابــــا، وكذلــــك علاقته 
القوية مع قائد منتخب إنجلترا 
هاري كاين الذي برز نجمه 
خلال فترة وجودهما معا 
في نادي شمال لندن.

إلا أن بوكيتينو من 
الأرجنتين التي 
تعتبر أيضا من 
خصوم إنجلترا، 
وفشله في قيادة 
باريس سان جرمان 
الفرنسي إلى لقب 
دوري أبطال أوروبا 
على الرغم من المواهب 
الكثيرة التي كانت في تصرفه، 
أضر أيضا بسمعته. أما في ما 
يخص هاو، فإن قيادته لنيوكاسل 
من فريق يقاتل من أجل تجنب 
الهبوط إلى آخر يتأهل لدوري 
أبطال أوروبا لأول مرة منذ 
20 عاما، دفع البعض 
إلى اعتباره مدرب 

إنجلترا المنتظر.
لكن المسيرة 
المتعثرة لنيوكاسل 
الموسم الماضي 
حيث اكتفى بالمركز 
السابع في الدوري 
الممتاز، قد أضرت 
بحظوظه إلى جانب 
تجربته المخيبة في 
بورنموث الذي هبط 

تحــــت قيادته إلــــى المســــتوى الثاني عام 
2020. كمــــا أن المدير التنفيذي لنيوكاســــل 
دارين إيلز شــــدد الثلاثاء على أنه سيقاتل 
مــــن أجــــل إبقاء هــــاو إذا أعــــرب الاتحاد 

الإنجليزي عن اهتمامه به.
ومـــا يزيـــد الضغـــط علـــى الاتحـــاد 
الإنجليـــزي، أن التصفيـــات المؤهلة لكأس 
العالـــم 2026 قد تكون شـــاقة لأنه لا يمكن 
لمنتخـــب ”الأســـود الثلاثـــة“ أن يكون بين 
المنتخبـــات المصنفـــة فـــي القرعـــة نتيجة 
هبوطـــه إلى المســـتوى الثانـــي من دوري 
الأمم الأوروبيـــة. وهـــذا الأمـــر يعنـــي أن 
القرعة قـــد تضعه في مواجهة محتملة مع 
إســـبانيا بطلة أوروبا، أو ألمانيا أو فرنسا 
أو البرتغال، علما أن بطل كل مجموعة فقط 

يتأهل مباشرة إلى نهائيات المونديال.
موعـــد  تحديـــد  بولينغهـــام  ويريـــد 
”فـــي أقرب وقـــت ممكـــن“ لتعيـــين خليفة 
ســـاوثغيت، لكنه أقر الثلاثاء بوجود ”حل 
مؤقت إذا لزم الأمر“. ومن الممكن أن يتولى 
لاعب وســـط إيفرتون السابق لي كارسلي 
الذي يشـــرف حاليا على منتخب تحت 21 
عامـــا، المهمـــة مؤقتا حتى إيجـــاد المدرب 

المناسب. 
ولا يملك ابن الخمسين عاما الكثير من 
الخبــــرة التدريبية، لكن يمكــــن التفكير به 
كمدرب دائم بعدما حقق ســــاوثغيت نفسه 
انتقالا ناجحا مــــن منتخب تحت 21 عاما 
إلى المنتخب الأول. بغض النظر عن هوية 
المدرب القادم، من المؤكد أن المهمة ستكون 
شاقة لاســــيما أن توقعات الإنجليز كبيرة 
فــــي كل بطولة يشــــاركون فيها على الرغم 
مــــن أنهم لم يتوجوا ســــوى مــــرة واحدة 

وكانت على أرضهم في مونديال 1966.

خيبة أمل

وصف جود بيلينغهام، لاعب المنتخب 
قائــــلا  ســــاوثغيت  غاريــــث  الإنجليــــزي 
”ببســــاطة هــــو أحــــد أفضــــل المدربين في 

تاريخ المنتخب الوطني“. 
وأعرب بيلينغهام، نجــــم ريال مدريد، 
لخسارة المنتخب  عن ”حزنه وخيبة أمله“ 
الإنجليزي أمام نظيره الإسباني في نهائي 
بطولة أمم أوروبا. وأثنى بيلينغهام على 
ســــاوثغيت ووصفه بأنه ”إنســــان رائع“، 

وذلك على صفحته بتطبيق إنستغرام.
غاريــــث  ”أشــــكر  بيلينغهــــام  وقــــال 
وجهازه على الذكريات الرائعة خلال فترة 
وجودهم فــــي المنتخــــب الأول. من وجهة 
نظر مشــــجع، أصبح عضوا فــــي الفريق، 
كانت رحلة مليئة بالعواطف المذهلة التي 
غرســــت الأمــــل والفرحــــة مرة أخــــرى في 

بلادنا“. 
وأضاف ”كان من دواعي ســــروري أن 
يقودني شخص مخلص وشغوف للغاية، 
لا يعد غاريث من أفضل المدربين في تاريخ 
منتخبنا الوطني فحسب، بل يعتبر أيضا 
إنســــانا رائعا. شــــكرا على كل شيء، وكل 
التوفيق لك فــــي المرحلة التالية“. ووصف 
هــــاري كــــين، قائــــد المنتخــــب الإنجليزي، 
ســــاوثغيت بأنــــه أحــــد أفضــــل المدربــــين 
الإنجليــــز، الذين أعادوا الثقــــة للمنتخب 

وللمشجعين.

 بغداد - خوض غمــــار أولمبياد باريس 
2024 لا يختلف عن المشــــاركات الســــابقة 
للعراق والعامل المشترك هو غياب التفاؤل 
عــــن بلد ما زال يبحث عــــن مكان مفقود له 
في هذه الألعاب التــــي أحرز فيها ميدالية 
يتيمــــة خــــلال تاريخــــه، وكانــــت باللون 
البرونزي عبر الربّــــاع الراحل عبدالواحد 

عزيز في روما 1960.
ويرى رئيس اللجنة الأولمبية العراقية 
عقيل مفتن في حديث لوســــائل الإعلام أن 
الاتحــــادات الرياضيــــة لم تعمل بالشــــكل 
الصحيح خلال الســــنوات الماضية ولدينا 
تصميم علــــى التغيير ولم يتردّد بالحديث 
عــــن ”عــــدم الاهتمام بما يعرف بمشــــروع 
إعــــداد البطل الأولمبي… طالمــــا أننا نفتقر 
لبرامــــج إعداد رياضيــــين موهوبين لفترة 
تمتد لســــنوات، تبقى مشاركاتنا الأولمبية 
متواضعــــة وخالية من التفــــاؤل“. وتابع 
مفتن الذي يقود رئاســــة الأولمبية العراقية 
منذ خمســــة أشــــهر بعدمــــا كان منذ عام 
النائب الأول لرئيس اللجنة الســــابق رعد 
حمــــودي ”نفتقر إلى بنــــى تحتية ومراكز 
إعــــداد حديثة وخبــــرات تدريبية أجنبية. 
هــــذا يحتــــاج إلى أمــــوال كبيــــرة وعدتنا 

الحكومة بها“.
وكشــــف أنــــه تم تخصيــــص مبلغ ”10 
مليارات دينار (قرابة سبعة ملايين ونصف 
مليون دولار) من قبــــل الحكومة العراقية 
لتعزيز مشــــروع صياغة البطــــل الأولمبي 
وإعداده لسنوات. وأولى الخطوات كانت 
اتفاقية تعاون مع الأولمبية الإســــبانية في 
مجال إعداد رياضيين موهوبين في بعض 
الفعاليــــات. لا يمكن أن نقــــوم بأي تغيير 
فــــي الواقع الرياضي مــــن دون هذا الدعم 
الذي سيمكنّنا أيضا من بناء مراكز تدريب 

حديثة والاستعانة بمدربين أجانب“.
ويقــــول ”لدينا تركة ثقيلــــة في العمل 
الأولمبــــي، لا بــــد أن نتخطّاها وأن نصحّح 
مسار العمل الرياضي. لا نريد أن يتواصل 
تعيــــق  عقبــــات  وجدنــــا  وإذا  الإخفــــاق، 

التغيير، سأترك مسؤوليتي“. 
ويشــــارك العراق الذي خاض الألعاب 
الأولمبيــــة للمــــرة الأولــــى عــــام 1948، في 
أولمبياد باريس بخمــــس فعاليات، اثنتان 
منهــــا تأهــــل إليهمــــا، عبر منتخــــب كرة 
القــــدم والربّــــاع علــــي عمــــار يســــر الذي 
يعــــول عليه للوصــــول إلــــى أدوار نهائية 

متقدّمــــة في منافســــات رفع الأثقــــال. أما 
بالنسبة للمشــــاركين الآخرين، فيسافرون 
إلــــى باريس ببطاقات دعــــوة من الأولمبية 
الدولية، في فعاليات السباحة وسباق 100 

متر والجودو.
وأمّنــــت اللجنة الأولمبيــــة لمنتخب كرة 
القدم معسكرا تدريبيا في فرنسا، ووفّرت 
له متطلبات التجهيزات. ويشــــارك العراق 
في منافسات كرة القدم للمرة السابعة في 
تاريخــــه، وتبقى أفضــــل نتائجه في أثينا 
2004 حين حصل على المركز الرابع بقيادة 
المــــدرب عدنان حمد، رغــــم أن البلاد كانت 
تمر بحــــروب ونزاعات. وبقيــــادة المدرب 
راضي شنيشل، استعان المنتخب بلاعبي 
القوة الجوية سعد ناطق وإبراهيم بايش 
وأيمن حســــين ليكونوا الثلاثة المســــموح 
بهم فوق الـ23 عاما، على أن يبدأ مشواره 
فــــي 24 الحالي ضد أوكرانيــــا قبل ملاقاة 
الأرجنتــــين فــــي 27 منه ثم المغــــرب بعدها 

بثلاثة أيام.
واختــــارت اللجنة الأولمبيــــة العراقية 
الربــــاع علــــي عمار يســــر الــــذي يخوض 
منافســــات وزن فوق 102 كلغ، لحمل العلم 
العراقي فــــي حفل الافتتاح، أمــــام البعثة 
التــــي تضــــم أكثر من خمســــين شــــخصا 
برئاســــة رئيــــس اللجنة الأولمبيــــة، وذلك 
وفــــق ما أفاد مدير البعثــــة هيرده رؤوف. 
يقول يســــر الذي خاض معسكرا تدريبيا 
في تركيا لأشــــهر عدة ”شرف كبير أن يتم 
منحي فرصة حمل العلم العراقي في حفل 

الافتتاح. ســــتكون من دون شــــك لحظات 
تاريخيــــة سأعيشــــها وتبقــــى خالدة في 

حياتي“. 

وأعرب يسر عن أمله في بلوغ مراحل 
متقدمة، قائلا ”المنافسات ستكون شديدة 
بــــل أكثر من ذلــــك بكثير بوجــــود عمالقة 
رفــــع الأثقــــال. أمضيت برنامجــــا تدريبيا 
مهما في تركيا استمر لأشهر طيلة الفترة 
الماضيــــة. أركــــز الآن فقط على اللمســــات 
الإعدادية الأخيــــرة في مدينة أربيل (مركز 
إقليــــم كردســــتان) لمدة عشــــرة أيــــام قبل 

التوجه مباشرة إلى باريس“.
ويشــــرف على تدريبات يسر الذي حل 
خامســــا في بطولة العالم في تايلاند هذا 
العــــام وخطف فيها بطاقــــة الوصول إلى 
أولمبيــــاد باريــــس، والده الرباع الســــابق 
عمار يســــر الذي أشــــار إلــــى أن ”اهتمام 
للبرنامــــج  الأولمبيــــة  اللجنــــة  ورعايــــة 
التدريبــــي الإعــــدادي كان مثاليا وشــــكل 

حافزا كبيرا للمنافسة“.

جاهز للتحدي

توماس توخيل يدخل

دائرة الترشيحات لقيادة

منتخب الأسود الثلاثة
استقالة ساوثغيت تضع إنجلترا أمام مهمة صعبة

ــــــات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام مهمــــــة صعبة لإيجاد البديل بعدما  ب
قرر غاريث ســــــاوثغيت الاســــــتقالة من تدريب منتخب الأســــــود الثلاثة عقب 
خســــــارة نهائي كأس أوروبا للمرة الثانية تواليا. وأقر ساوثغيت بأن الوقت 
قد حان للتغيير ولكتابة فصل جديد في مســــــيرته، وفق ما قال بعد استقالته 

الثلاثاء من المنصب الذي تولاه طيلة ثمانية أعوام.

هل يجد العراق مكانه المفقود 
عبر أولمبياد باريس
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 القاهــرة - تهـــدف لعبـــة ”أرضـــي“ 
المصريـــة إلـــى تعريف الأطفـــال بالدول 
العربية ومواردها من البحار والصحارى 

إلى التمور والزيتون.
وقالت مارينا زغلول مؤسسة زجازو 
لألعاب الأطفال ”لعبة أرضي هي لعبة عن 
ست بلاد عربية، والهدف منها إنها تفيد 
الأطفال وعلمهم عن الأشـــياء المشـــتركة 
بين البلدان البحر والصحراء والزيتون 

والبلح، ومميزات كل بلد“.
وذكر الطفل سليم (عشر سنوات) 
أنه تعلم بعض الأشياء عن 
الدول العربية. وقال ”اللعبة 
اسمها أرضي، وأنا 

اخترت مصـــر لأنني مصـــري، عرفت أن 
فلســـطين عندهـــا زيتـــون، والســـعودية 
بلـــح،  عندهـــا  ومصـــر  بحـــر،  عندهـــا 
وســـوريا عندها قلعة، والسودان عندها 

صحراء“.
وكذلك الطفلة كنزي (عشـــر سنوات) 
قائلـــة  باللعبـــة  إعجابهـــا  عـــن  عبـــرت 
”أعجبنـــي فـــي اللعبـــة إنهـــا مبتكـــرة، 
وتعلمنا أشـــياء جديدة  في البلاد أنا لم 

أكن أعرفها“.
وتحدثـــت مارينا عن الأســـاس الذي 
اختـــارت علـــى أساســـه الـــدول العربية 
الســـت قائلة ”في البدايـــة اخترنا البلاد 
بنـــاء على الأشـــياء  المشـــتركة، وهدفنا 

الرئيســـي إننا نعلـــم الأطفـــال أن هناك 
مشـــتركا بن البلدان، وفـــي نفس الوقت 
طبعا كنا مهتمين بالبلاد التي تعاني من 

أزمات“.
وأثـــارت اللعبة إعجاب أولياء الأمور 
لمـــا تقدمه من معلومـــات للأطفال ولأنها 
تجعلهم يقضون وقتهم في أشياء مفيدة.

فقالت نانسي رزق والدة أحد الأطفال 
”أنا أرى إنها لعبـــة فريدة جدا من نوعها 
في ســـوق الألعاب، فيها معلومات مفيدة 
وهـــم  الجغرافيـــا  يتعلمـــون  تجعلهـــم 

يلعبون“.
وكذلـــك الفتـــاة لارا رامـــي (13 عاما) 
تحدثت عـــن المميزات التـــي تتمتع بها 

اللعبـــة، ”الحلـــو فـــي اللعبة أنهـــا لعبة 
تتم علـــى الأرض وليس  علـــى هاتف أو 

كمبويتر“.
وتأمـــل مارينا، التي تؤمن بأن أفضل 
وســـيلة لتعليم الأطفال هـــي اللعب، في 
أن يقبـــل المزيد من الأطفال على الألعاب 
التعليميـــة وخاصـــة تلك التـــي تعرفهم 

بمنطقتهم وتاريخهم المشترك.
وأضافـــت مارينا ”فهنـــاك معلومات 
كثيـــرة في المـــدارس أو فـــي الألعاب لا 
ترشـــدنا عـــن هويتنـــا أو تاريخنـــا عن 
بلداننـــا ونحن نلامس فـــي ألعلبنا  هذا 
الجانب المعرفي الذي تجعل الطفل ملما 

بما حوله“.

 عمــان - بملابـــس ســـوداء وكوفيات، 
وأمام مئـــات المتفرجين المتأثرين، وجّه 
120 شـــابا من أصل فلســـطيني يقيمون 
بدول الشـــتات في مختلـــف أنحاء العالم 
سلاماً ”لكل العيون الحزينة“ في غزة، من 
خلال مقطوعات وأغنيات أدتها أوركسترا 

جمعتهم خلال حفلة في عمّان.
التضحيـــة  ”غـــزة  حفلـــة  وأحيّـــت 
على مســـرح أكاديمية عمان  والبطولـــة“ 
فرقـــة ”أوركســـترا فلســـطين للشـــباب“ 
التي أسســـها عـــام 2004 معهـــد إدوارد 
ســـعيد الوطني للموســـيقى، وتتألف من 
فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 14 و26 
عاماً يعيش معظمهم في دول الأميركتين 
وفي أوروبا وأستراليا، وكذلك في الأردن 

وسوريا ومصر ولبنان.
وبعض هؤلاء الشـــباب البالغ عددهم 
الإجمالي مئة وعشـــرين لا يجيد العربية 
لأنهم يمثلـــون الجيل الثاني والثالث من 
المهاجريـــن، إذ ترك أجدادهم فلســـطين 

عامي 1948 و1967.
الفلســـطينية  الكمان  عازفـــة  وتولت 
لامـــار إليـــاس (24 عاماً) التـــي تقيم في 
مدينة تولوز الفرنسية قيادة الأوركسترا 
لتشايكوفســـكي  مقطوعات  عزفـــت  التي 
وسيبيلوس وســـامويل باربر ومختارات 
غنائية من شعر محمود درويش وتأليف 

مارسيل خليفة.
ملابـــس  الموســـيقيون  وأرتـــدى 
ســـوداء ووضعوا فـــوق أكتافهم الكوفية 
الفلســـطينية باللونين الأسود والأبيض، 
فيمـــا وقـــف الجمهـــور وصفّـــق طويلاً 
للشـــاعر فؤاد  لأغنيتَـــي ”ســـلام لغـــزة“ 
للشـــاعر إبراهيم  سروجي و“مريم غزة“ 

نصر الله.

وتقـــول كلمات أغنية ”ســـلام لغزة“، 
”ســـلام لـــكل العيـــون الحزينـــة تفيـــض 

دموعها بأســـاً وعزّة، ســـلام لشعب أبيّ 
عنيد يشيع في كل يوم شهيداً“.

أما كلمات أغنيـــة ”مريم غزة“ ففيها، 
”إلهـــي خذ كل شـــيء ودعنـــا قريبين من 
بحرنـــا ههنا، إلهي خذ كل شـــيء ودعنا 
قريبيـــن مـــن مقابـــر أحبابنـــا ههنا (…) 
إلهي كن ســـورنا، لن نفـــر إذا هبط الليل 

من موتنا“.
وأوضحـــت قائدة الأوركســـترا لامار 
إلياس، أن ”كل المقطوعات الموســـيقية 
التـــي اختيـــرت لهـــذا العـــرض تتناول 
الصمـــود والمقاومة، حتـــى المعزوفات 
الغربيـــة“.  الكلاســـيكية  والمقطوعـــات 
وأضافـــت الشـــابة المتحـــدرة مـــن بيت 
لحم والمقيمة في فرنســـا ”لقد بحثنا عن 
معزوفـــات تدعو لإنهـــاء الاحتلال وتقف 

ضد الظالم والسجّان والقاتل“.
وإذ ذكّـــرت بـــأن ”الموســـيقى تحرّك 
أنهـــا  أبـــرزت  والثـــورات“،  الشـــعوب 
بالنســـبة إلى الفلسطينيين ”إحدى طرق 
المقاومة“. وشرحت أن ”الموسيقى نوع 
من أنـــواع الثقافة والاحتلال يحاول بأي 
طريقـــة إن يمحـــو الثقافة الفلســـطينية 
ونحن نريـــد أن نجعل الثقافـــة والهوية 

الفلسطينية حيّة“.
وقالـــت لامـــار التـــي حصلـــت على 
الدبلوم العالي في الموســـيقى في مدينة 
موجوعون  ”جميعنـــا  الفرنســـية  تولوز 
ممـــا يجري، ولا يمكننـــا أن نعيش حياة 
طبيعية، فما يجري في فلسطين وفي غزة 
تحديـــدا يجب ان يؤثر على كل إنســـان، 
فهنـــاك مجـــزرة وتطهيـــر عرقي لشـــعب 

كامل“.

وقـــال المدير العـــام لمعهـــد إدوارد 
ومؤســـس  للموســـيقى  الوطني  ســـعيد 
الفرقة ســـهيل خوري، ”نحن لا نستطيع 
أن نبقى ســـاكتين“. وأضاف ”العالم كله 
ســـاكت.. ويجب أن نتحـــرك، هناك أناس 
تتحـــرك فـــي الجامعات وأنـــاس تتحرك 
بالموســـيقى، يجب علينـــا أن نصل إلى 
الهدف نفسه وهو إيقاف المجزرة ووقف 
الحرب واعادة الناس، والموسيقى مهمة 

وهي تعبر عن حالهم“.
وضمـــت الفرقـــة عضوا واحـــدا من 
قطاع غـــزة، هو عازف الترمبت رســـلان 
عاشـــور (23 عاماً) الذي يدرس الطب في 

مصر.
وقال عاشـــور الذي قصـــف منزله في 
تـــل الهوى بغزة لوكالة فرانس برس ”أنا 

أشـــعر بأنه لم يعد لي مـــكان أعود إليه، 
فأنا بلا منزل وبلا وطن. فقدنا كل شيء. 

أشعر بفراغ كبير“.
وأضاف ”العزف مع هذه الفرقة يقلل 
مـــن معاناتـــي ويتيح لي مـــن خلال هذه 
الآلة الموســـيقية الصغيرة التي احملها 
التعبيـــر عمّـــا فـــي داخلي من مشـــاعر 

الغضب والألم والحزن“.
واندلعـــت الحرب في غـــزة 7 أكتوبر 
بعد هجـــوم غير مســـبوق نفذته حماس 
فـــي جنـــوب إســـرائيل وأدى إلـــى مقتل 
1195 شـــخصًا، معظمهم مدنيون، حسب 
تعداد لفرانس برس يســـتند إلى بيانات 

إسرائيلية رسمية.
وردًا علـــى هجـــوم حمـــاس توعدت 
إســـرائيل بالقضاء على الحركة وشـــنت 

هجومًا مدمرًا واســـع النطاق أسفر حتى 
الآن عـــن 38713 قتيـــلا معظمهم مدنيون، 

حسب وزارة الصحة في القطاع.
لكنّ ”أوركســـترا فلســـطين للشباب“ 
فـــي  حفـــلات  أحيـــت  أن  ســـبق  التـــي 
فرنســـا والمملكـــة المتحـــدة وألمانيـــا 
وإيطاليـــا واليونـــان وتركيـــا وســـوريا 
والبحرين ولبنان، كانت منذ تأسيســـها 
قبـــل 20 عامـــاً ”صوتـــاً لمـــا يجـــري في 
فلســـطين“، كما تعبّر اليـــوم عما يحصل 

في غزة.
وتحلم لامار بأن تعـــزف فرقتها هذه 
ذات يـــوم فـــي القدس، لكنهـــا توقعت ألاّ 
بأن يســـمح  يقبل الاحتلال ”بأي طريقة“ 
بذلـــك ”لأوركســـترا فلســـطينية تحمـــل 

الهوية الثقافية الفلسطينية“.

د. هد. هيثم الزبيدي

 الباحــة (الســعودية) - تتميــــز منطقــــة 
الباحة بتنوع المواقع الســــياحية التراثية 
لبيئتهــــا الطبيعيــــة مــــن خــــلال تاريخها 
العريــــق الذي مــــرّت من خلالــــه العديد من 
الحضــــارات المختلفة، مــــا يمنحها طابعًا 
جماليًا، جعلها مقصدًا للسياح لاستكشاف 

الحضارات التي صنعها الإنسان.
أســـفل الجبل  وتقـــع ”هضبة الكتاب“ 
وهو  عند التقاء الســـيلين بـــوادي ”خرة“ 
مجرى سيل يربط قرى عالقة وقرى مقمورة 
في محافظة بلجرشي، أطلق عليها الأهالي 
”هضبة الكتـــاب“ بالنظر لمـــا تحتويه من 

نقـــوش وكأنها صفحة كتـــاب يزيد عمرها 
عـــن 1400 ســـنة تقريبًا تضم عـــدة نقوش 
إســـلامية قديمة دون تنقيط يحمل بعضها 

أسماء عدد من الصحابة والتابعين.
كما توجد أيضًا صخرة أخرى تشـــبه 
كف اليد تحمل نقشًـــا آخـــر، لا تبعد كثيرًا 

عن الصخرة العملاقة، كما توجد في أعلى 
جبـــل مهراس خمســـة قبور، منهـــا قبران 
مرتفعان عـــن الأرض بشـــكل ملحوظ، ولا 
أحد يعرف تاريخهـــا تحديدًا أو من يكون 
أصحابهـــا، غيـــر أنـــه يُعتقد أنهـــا تعود 

للأقوام الذين كانوا ينزلون بذلك الموقع.
وأوضح مدير عام هيئة التراث بمنطقه 
الباحـــة عبدالرحمـــن بـــن ســـعد الغامدي 
لوكالة الأنباء السعودية أن الهيئة أدرجت 
موقع ”هضبة الكتاب“ ضمن ســـجل الآثار 
الوطنـــي، وهو عبارة عـــن نقوش لكتابات 
إسلامية كتبت على واجهة لصخر من نوع 

الغرانيت.
تجدر الإشـــارة إلى أن موســـم صيف 
الباحـــة يشـــهد إقبـــالاً كبيرًا مـــن الزوار 
من داخـــل المملكة وخارجهـــا على القرى 
التراثيـــة والمواقـــع التاريخيـــة والأثرية 

بالمنطقة.

{هضبة الكتاب} في السعودية 

صفحة عمرها مئات السنين

{أرضي} لعبة تعلم جغرافيا الوطن العربي للأطفال
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صباح العرب

{احلقوا} لوكالات 

العلاقات العامة
 في عالـــم الإعـــلام، لا يوجد أبخل 
مـــن وكالات العلاقـــات العامـــة. هذه 
مؤسسات تشـــتغل على أساس إقناع 
الشـــركات بأنهـــا قادرة علـــى إيصال 
أخبـــار منتجاتهـــا أو خدماتهـــا إلى 
المســـتهلكين عبـــر تمريـــر البيانـــات 
الصحفيـــة والصور إلى المؤسســـات 
الصحـــف  وخصوصـــا  الإعلاميـــة، 
والمواقع. تأخـــذ هذه الوكالات أموالا، 
قليلـــة أو كثيـــرة، مـــن الشـــركات، ثم 
تقـــوم بتوزيعهـــا عبر قاعـــدة بيانات 
متضخمـــة هـــي إيميـــلات الصحـــف 
والمواقـــع، وربمـــا الفضائيـــات. فـــي 
السابق كان موظفو الوكالات يبذلون 
المؤسســـات  مـــع  للتواصـــل  جهـــدا 
الإعلامية لحثها على نشـــر البيانات. 
تكاثـــر  بحكـــم  المهمـــة  تعقـــدت  الآن 
المؤسســـات الإعلاميـــة، الإلكترونيـــة 
منهـــا علـــى وجـــه الخصـــوص، مع 
دخول عصر الإنترنـــت. صار مندوب 
أو موظـــف وكالـــة العلاقـــات العامة 
يعول على إرسال ألف أو خمسة آلاف 
إيميل، ويعتقد أنه لو التقط 1 في المئة 
أو 5 فـــي المئة من المواقع أو الصحف 
الخبر ونشـــرته، فإنه يكـــون قد حقق 

الكثير.
الجـــزء المالي مـــن هـــذه العملية 
هو المشـــكلة. فالشركات تدفع لوكالات 
العلاقات العامة. لكن وكالات العلاقات 
العامـــة لا تدفع للمواقـــع والصحف. 
كان الأمـــر قبـــل 20 عامـــا مبنيا على 
إيهام الصحف والمواقع بأن نشـــرها 
لأخبار الشركات سيزيد من حظوظها 
في الحصول على إعلانات مباشـــرة. 
تســـتمر عمليـــة الإيهام لأســـابيع أو 
أشـــهر، ثم تدرك المؤسســـة الصحفية 
أن الأمر مجرد تخدير بلا طائل. خيط 
المـــال يتوقف عنـــد وكالـــة العلاقات 
العامـــة ولا يصـــل إلـــى الصحف أو 

المواقع.
انتبهـــت بعـــض الـــوكالات إلـــى 
الأمر. ابتكروا طريقة تشجيعية لحث 
المحرريـــن في المؤسســـات الصحفية، 
أو حتـــى أصحـــاب تلك المؤسســـات، 
علـــى أن التجـــاوب معهـــم يمكـــن أن 
يأتـــي بعائد مـــن نوع مـــا. حدث هذا 
معي قبل حوالي 20 عاما. كانت وكالة 
علاقات عامة سعودية تروّج لمنتجات 
مختلفـــة، وكان الموقع الـــذي أعمل به 
يجـــد اهتماما في الســـعودية. كانوا 
حريصين على نشـــر بيانات الشركات 
من خلالنا. بعـــد فترة، بادرت ونبهت 
موظـــف الوكالـــة بأن الموقـــع لا يمكن 
أن يســـتمر بنشر أخبارهم محبة بهم، 
وأننـــا ننتظر منهـــم إعلانات مدفوعة 
وليس بيانـــات صحفية غير مدفوعة. 

الموقع يحتاج إلى دخل ليستمر.
تجـــاوب الموظـــف الشـــاب بعـــد 
”قرصـــة“ تأخيـــر فـــي نشـــر البيـــان 
الصحفـــي الأخيـــر الذي وصـــل منه. 
اتصل وقـــال إن إدارة وكالة العلاقات 
العامـــة رتبت مـــع الشـــركات المعنية 
للمؤسســـات  هدايـــا  تقـــديم  علـــى 
تصلنا  كانـــت  المتجاوبة.  الصحفيـــة 
بيانات من شركات سيارات وساعات 
فاخرة ومعـــدات كهربائية منزلية. رن 
الهاتف فـــي المكتب وكان على الطرف 
الآخـــر الموظـــف الشـــاب ليبلغنا بأن 
هدية. منينا النفس  نتوقع ”وصـــول“ 
وصـــل  ثمينـــة.  ســـاعة  أو  بســـيارة 
ســـائق شـــركة البريـــد ”دي أتش أل“ 
يحمل طـــردا. فتحنا الطـــرد وإذا في 
داخلـــه ماكنة حلاقة لتشـــذيب اللحى 
والشـــوارب. إرســـال الطـــرد لا شـــك 
كلّف أكثر مـــن الهدية. تبددت الأوهام 
بســـيارة أو ســـاعة ثمينـــة، وتحـــول 
بريـــد شـــركة العلاقـــات العامـــة تلك 
إلـــى فئـــة البريـــد العارض (ســـبام). 
وبـــاءت كل محـــاولات المنـــدوب معنا 
بالتراجع عـــن قرار شـــطب الاهتمام 
ببياناتهم بالفشـــل، ولـــم تنفع زيارته 
إلـــى مقـــر الموقع في لندن فـــي تغيير 
موقفنا. من يومها، نحيل بريد وكالات 
العلاقـــات العامة إلى ســـبام مع أول 
وخصوصا  الشركات،  موظفو  رسالة. 
فـــي الخليـــج، يتنقلـــون بين شـــركة 
وأخـــرى ويأخذون معهم قائمة البريد 
الإلكترونـــي. ونحن نكافـــح جهودهم 

بالشطب عبر سبام.
اليوم قـــرأت أن وكالات العلاقات 
العامة تدفع ثمـــن بخلها. هي تعاني 
تختفـــي  الإعلاميـــة  المؤسســـات  لأن 
بسبب نقص الموارد وتضاؤل الإعلان 
المدفـــوع. ابحثوا لكم عن مؤسســـات 
بمحررين بشـــوارب ولحى لترســـلوا 

لهم مكائن حلاقة.

فلســــــطينيون شــــــباب من الشــــــتات في مختلف أنحاء العالم يجتمعون في 
العاصمة الأردنية عمان بملابس ســــــوداء ووضعــــــوا فوق أكتافهم الكوفية 
الفلســــــطينية باللونين الأســــــود والأبيض ليغنوا سلاما للعيون الحزينة في 

قطاع غزة.

 لأهل فلسطين
ً
ان سلاما

ّ
أوركسترا تغني من عم

ةلكل العيون الحزينة ال ال لكل

{قفطان خديجة} مسلسل يحتفي بالزي التقليدي المغربي
 الرباط - 
يجري حاليا 
تصوير 
مسلسل جديد 
تحت عنوان 
”قفطان 
خديجة“ 
سيناريو 
كل من عبد 
العبداوي، 

بشـــرى بلواد، وعبد الله الشكيري، ومن 
إخراج لميس خيرات.

مـــن  المكـــون  الجديـــد  المسلســـل 
30 حلقـــة، مـــن فكـــرة وتأليـــف ”إيمـــاج 
يعالـــج نوعـــا جديـــدا مـــن  فاكتـــوري“ 
القصـــص الاجتماعيـــة، يتعلـــق الأمـــر 
الأســـرة  أزمـــة  دفعتهـــا  فتـــاة  بقصـــة 
المفاجئة إلى العمـــل في مجال تصاميم 
البطلـــة  فتكشـــف  المغربـــي،  القفطـــان 
حبهـــا لمهنتهـــا وللقفطـــان المغربـــي، 

وتكتشـــف معهـــا ذاتهـــا فـــي رحلتهـــا 
للبحث عن ذاتها وانتشـــال أســـرتها من 

الإفلاس.
”قفطـــان خديجـــة“ في حلقاتـــه الـ30 
ســـيعرف مشـــاركة نخبة مـــن الممثلات 
والممثليـــن المغاربة، ســـحر الصديقي، 
ســـلوى زرهـــان، وانزة، خليـــل مخلص، 

وناصر أقباب، وآخرون.
صناع هذا العمـــل الإبداعي الجديد، 
يراهنون في هذا المسلسل على الاحتفاء 

بالقفطان المغربي، أحد أقدم الألبسة في 
العالـــم، والذي يعود تاريخـــه إلى القرن 
12 الميلادي في عهـــد الدولة الموحدية، 
وأحد المكونات التي تعكس غنى الثقافة 
المغربية وهويتهـــا، والذي صار يجذب 
أيضـــا كبـــار المصمميـــن حـــول العالم، 
ليس بوصفه لباسا تقليديا ثمينا يختزل 
تاريخ المغـــرب، بل أيضـــا بوصفه أحد 
القطـــع الراقية التي تمجـــد برقي وفخر 

التراث المغربي.

تهـــدف لعبـــة ”أر القاهــرة -
المصريـــة إلـــى تعريف الأطفـــال
العربية ومواردها من البحار والص

إلى التمور والزيتون.
وقالت مارينا زغلول مؤسسة
لألعاب الأطفال ”لعبة أرضي هي ل
ست بلاد عربية، والهدف منها إن
الأطفال وعلمهم عن الأشـــياء المش
والصحراء وا بين البلدان البحر

والبلح، ومميزات كل بلد“.
وذكر الطفل سليم (عشر س
أنه تعلم بعض الأش
الدول العربية. وقال
اسمها أرض
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